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 .دا ا  

  nooorasaleh88@gmail.com   وني:البريد الإلكتر 

  الملخص

تناول هذا البحث منهج ابن درستویه في إیـراد الشـواهد الشـعریة النحویـة والتصـریفیة 

في كتابه تصـحیح الفصـیح، مـن خـلال دراسـة وصـفیة تحلیلیـة تستقصـي طبیعـة هـذه 

الشواهد، ومواضعها، وكیفیة توظیفها في خدمة الدلالة. وقد تبیّن أن ابن درستویه لم 

وي أو التصـریفي للشـواهد، وإنمـا جعلهـا أداة لإیضـاح المعـاني یقف عنـد الجانـب النحـ

ــاظ وتوثیــق  ــى ضــبط الألف ــا للســیاقات المختلفــة، مــع الحــرص عل ــدلالات تبعً ــدد ال وتع

استعمالاتها الفصیحة. كما أظهر البحث موقفه من آراء النحاة، بین موافقة ومخالفة، 

  السماع والقیاس.وفق ما یقتضیه هدفه من التألیف، مع الجمع بین منهجي 

ابــن درســتویه، تصــحیح الفصــیح، الشــواهد الشــعریة النحویــة،  الكلمــات المفتاحيــة:

 الشواهد الشعریة التصریفیة، المنهج البصري.
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Abstract�:  

This study examines Ibn Durrustūyah’s methodology in 
citing grammatical and morphological poetic evidence in 
his work Taṣḥīḥ al-Faṣīḥ through a descriptive and 
analytical approach that investigates the nature, 
placement, and semantic function of these citations. The 
findings reveal that Ibn Durrustūyah did not limit himself 
to the grammatical or morphological aspects of the cited 
verses; rather, he employed them as a means to clarify 
meanings and demonstrate the multiplicity of semantic 
interpretations according to varying contexts, with 
particular attention to the precise vocalization of words 
and documentation of their eloquent usage. The study also 
highlights his critical stance toward the opinions of earlier 
grammarians, alternating between agreement and 
disagreement as dictated by his authorial purpose, while 
combining both transmitted linguistic evidence (al-samāʿ) 
and analogical reasoning (al-qiyās). 

Keywords: Ibn Durrustūyah, Taṣḥīḥ al-Faṣīḥ, 

grammatical poetic evidence, morphological poetic 
evidence, Basran methodology. 
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  مقدمة

تُعدّ الشواهد الشـعریة النحویـة والتصـریفیة ركیـزة أساسـیة فـي حفـظ الفصـاحة 

إذ اعتمـد علیهـا علمـاء اللغـة قـدیمًا فـي  ؛الاسـتعمال الصـحیح للألفـاظالعربیة وتوثیق 

الاستدلال على القواعد، وتوضیح المعاني، وتثبیت ما ورد عن العرب الفصحاء. ومـن 

بین أعلام التراث اللغوي الذین أولوا هذه الشواهد عنایة خاصـة ابـن درسـتویه النحـوي 

ــه تصــحیح الفصــیح  ــي كتاب ــدّم ف ــذي ق ــل البصــري، ال ــین التحلی ــزاً یجمــع ب ــا متمی منهجً

النحوي والصرفي والدلالي، مع حـرص علـى توثیـق الفصـیح مـن الكـلام، وتصـویب مـا 

 شاع من الخطأ على ألسنة الخاصة والعامة.

بحسـب علـم  –من كونه یتنـاول جانبًـا لـم یُـدرس  أهمية هذا البحثوتنبع 

اد الشواهد الشعریة النحویة دراسة مستقلة، وهو منهج ابن درستویه في إیر  –الباحثة 

والتصریفیة في (تصحیح الفصیح)، من خلال رصد طبیعـة هـذه الشـواهد، ومواضـعها، 

وأسلوبه في توظیفها لخدمة المعنى وتوضیح الدلالة، مع بیان مواقفه من آراء النحاة 

  ومقدار التزامه بالمنهج البصري.

ــار هــذا الموضــوعوقــد جــاء  راز إســهام ابــن اســتجابةً للحاجــة إلــى إبــ اختي

درستویه في مجال توظیف الشواهد الشعریة، وكشـف منهجـه الـدقیق فـي الجمـع بـین 

السماع والقیـاس، وحرصـه علـى سـلامة اللغـة، إلـى جانـب الرغبـة فـي إثـراء الدراسـات 

  اللغویة المعاصرة بمادة علمیة موثقة من التراث العربي.

وصفي التحلیلي، من في تناول الموضوع على المنهج ال واعتمدت الباحثة

خــلال اســتقراء الشــواهد الشــعریة النحویــة والتصــریفیة الــواردة فــي تصــحیح الفصــیح، 

وتحلیلهــا وفــق ســیاقاتها اللغویــة، مــع المقارنــة بــآراء النحــاة، وبیــان مــا تفــرد بــه ابــن 

درستویه من معالجات وآراء، وصولاً إلى الكشف عن السمات البارزة لمنهجه وأثره في 

  اللغوي. خدمة الدرس
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ومن خلال ما تقدم، یتضح أن دراسة منهج ابن درستویه في توظیف الشواهد 

الشـعریة النحویــة والتصــریفیة تمثـل نافــذة مهمّــة لفهــم طرائـق العلمــاء فــي الاستشــهاد 

وضبط الفصـیح مـن الكـلام، والكشـف عـن مـدى وعـیهم بأبعـاد المعنـى والدلالـة. وقبـل 

اء منهجه فیهـا، كـان مـن الضـروري اسـتعراض المضي في تحلیل هذه الشواهد واستقر 

أبرز الجهود السابقة التي تناولت تصحیح الفصیح أو جانبًا من منهج ابـن درسـتویه، 

للوقوف على مـا قـُدّم فـي هـذا المجـال، وتحدیـد موضـع هـذا البحـث بـین تلـك الجهـود، 

  وبیان ما یمیزه من جدة وإضافة.

  الدراسات السابقة: 

فـي  -حسـب علـم الباحثـة-بدراسـة أخـرى مماثلـة لهـا لم تسـبق هـذه الدراسـة 

دراســـة مـــنهج ابـــن درســـتویه فـــي إیـــراد الشـــواهد الشـــعریة النحویـــة والتصـــریفیة فـــي 

(تصحیح الفصیح) دراسة وصفیة، ولكن ثمة دراسة تتشابه مع هذه الدراسة في جانب 

  وتختلف عنها في جوانب أخرى، وهي: 

مــنهج ابــن درســتویه فــي )، ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧الزائــدي، علــي محمــد علــي المحجــوب، ( -

، رسالة ماجستیر، إشراف علي كتابه تصحیح الفصیح، واستدراكاته اللغویة على ثعلب

الطاهر الفاسي، جامعة المرقب. وباستقراء الدراسة یظهر لنا أنها تهـدف إلـى الوقـوف 

على منهج ابن درستویه في كتابه (تصحیح الفصیح)، وتتبع استدراكاته اللغویة علـى 

ثعلب في كتابه الفصیح، وهذه الدراسة تلتقي مع هـذا البحـث مـن الجانـب النظـري فـي 

ذكر نبذة موجزة عن ابن درسـتویه، وتختلـف عنـه فـي الجانـب التطبیقـي؛ لأنهـا تسـلط 

التـي سـار  -كمـا قـال الباحـث-الضـوء علـى المـنهج أو الاتجـاه العـام والسـمة العالیـة 

الفصــیح)، ویشــمل ذلــك الجانــب اللغــوي، علیهــا ابــن درســتویه فــي كتابــه (تصــحیح 

والنحــوي، والصــرفي، والــدلالي، ومناقشــة الشــواهد بأنواعهــا (القــرآن الكــریم، والحــدیث 

  الشریف، والأشعار، والأمثال، والأقوال المأثورة). 
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 وقد جاء البحث في مبحثین یسبقهما المقدمة والتمهید، وذلك وفق الآتي: 

 . المقدمة -

 ن: : وفیه مطلباالتمهيد -

  : ابن درستویه حیاته وآثاره.المطلب الأول

  تصحیح الفصیح. المطلب الثاني:

  الشعر وضوابط الاستشهاد به.  المبحث الأول: -

مـنهج ابــن درســتویه فـي الاستشــهاد بالشــعر فـي الجانــب النحــوي  المبحــث الثــاني: -

 والصرفي. 

 . الخاتمة -

 . المصادر والمراجع -
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  التمهيد:

  ويه حياته وآثارهالمطلب الأول: ابن درست

  .اسمه ومولده ووفاته 

عبــد االله بــن جعفــر بــن درســتویه بــن المرزبــان الفارســي النحــوي، یُكنــى بــأبي 

. ویُلقب بـ(ابن درستویه) وهو اسم فارسي یعني: (الكامل التام)، واختُلف فـي )١( محمد

  ضبط (درستویه) على وجهین: 

، )٣( ، وابـن مـاكولا)٢( وهو ضبط الزبیدي (دَرَستوَیه). بفتح الدال والراء، ا اول: -

  . )٤(والقفطي

- :ما ٦(، والسیوطي )٥((دُرُسْتُوْیَه). بضم الدال والراء، وهو ضبط السمعانيا( . 

 :و  (و) ا ا م ا و  

  . )٧((وْیَه) بضم ما قبل الواو، وتسكین الواو، وفتح الیاء  ا اول: -

-  ا  :مقـــال )٨((وَیْــه) بفـــتح مــا قبــل الــواو، وفـــتح الــواو، وتســكین الیــاء  ا ،

ــاء نحــو:  ــتح الی ــواو، وف ــواو، وتســكین ال ــل ال ــه) بضــم مــا قب الســیوطي: إنَّ ضــبط (وْیَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥١١/ ٤: إرشاد الأریب) انظر الحموي، ١(

  .١١٦: طبقات النحویین واللغویین) انظر الزبیدي، ٢(

الإكمـــال فــي رفـــع الارتیـــاب عـــن المؤتلــف والمختلـــف فـــي الأســـماء والكنـــى ) انظــر ابـــن مـــاكولا، ٣(

  . ٣٢٢/ ٣: والأنساب

  .١١٤/ ٢: ، إنباه الرواة) انظر القفطي٤(

   ٣٣٦/ ٥: الأنساب) انظر السمعاني، ٥(

  .٣٦/ ٢: بغیة الوعاة) انظر السیوطي، ٦(

  .١/٤٤٠: توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم) انظر ابن ناصر، ٧(

  .٣٢/ ٤: المصدر السابق) انظر ابن ناصر الدین الدمشقي، ٨(
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(نِفطُوْیَه)، هي الصیغة المعتمدة عند أهـل الحـدیث فـي كـل اسـم بهـذه الصـیغة، ولكـن 

 . )١(م لشیطان عدلوا عن ذلك لحدیث ورد أن (وَیْه) اس

-. قدم مع والده )٢(ولد ابن درستویه في سنة مئتین وثمان وخمسین للهجرة 

مـن بـلاد فـارس، واسـتوطن بغـداد إلـى حـین وفاتـه سـنة ثـلاث مئـة وسـبع  -في صـباه

 .)٤(، وقیل سنة ثلاث مئة ونیف وثلاثین للهجرة )٣(وأربعین للهجرة 

  .شيوخه وتلاميذه 

. وأخــذ )٥(لنحــو عــن: ابــن قتیبــة، والمبــرد، وثعلــب أخــذ ابــن درســتویه اللغــة وا

علوم الحدیث من عدد من المحدِّثین في عصره منهم: عباس الـدوري، یحیـى بـن أبـي 

 .)٦( طالب، ویعقوب الفسوي، ومحمد الحُنیني، وغیرهم.

وتتلمـــذ علـــى یدیـــه عـــدد مـــن أهـــل اللغـــة والنحـــو، والحـــدیث، مـــن أشـــهرهم: 

، وأبو علي القالي، وغیرهم. أما تلامذته من أهل الحـدیث الكَرْماني، وأبو طاهر المقرئ

  . )٧(فأشهرهم: الصیرفي، والدارَقُطْني، وابن شاهین، وغیرهم 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٨/ ١: بغیة الوعاة) انظر السیوطي، ١(

  .١١٤/ ٢: إنباه الرواة) انظر القفطي، ٢(

  . ١١٦: طبقات النحویین واللغویین. والزبیدي، ٥٣٢/ ١٥: سیر أعلام النبلاء) انظر الذهبي، ٣(

  .٨٧: الفهرست) انظر ابن الندیم، ٤(

  .١١٣/ ٢: إنباه الرواة، والقفطي، ١٥١١/ ٤: إرشاد الأریب) انظر الحموي، ٥(

: سـیر أعـلام النـبلاء. والـذهبي، ٤٤/ ٣: ت الأعیان وأنبـاء أبنـاء الزمـانوفیاابن خالكان، ) انظر ٦(

٥٣١/ ١٥.  

  . ٥٣٢/ ١٥: سیر أعلام النبلاء) انظر الذهبي، ٧(
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  .فضله وآثاره  

تنوعــت معــارف ابــن درســتویه فجمــع بــین علــوم اللغــة، وعلــوم النحــو، وعلــوم 

لـه أوضـاع، الحدیث، وظهرت ثقافتـه علـى مصـنفاته، قـال عنـه الزبیـدي: "كـان نظّـاراً، 

منهــا تفســیره لكتــاب الجرمــيّ، تفــنّن فیــه، وجمــع أصــول العربیــة... ومنهــا كتابــه فــي 

، وقــال عنــه الحمــوي: "أحــد مــن )١(الهجــاء، وهــو فائــت فــي معنــاه، غریــب فــي مغــزاه" 

وأشـاد بـه ، )٢(اشتهر اسمه، وعلا قـدره، وكثـر علمـه، جیّـد التصـنیف، ملـیح التـألیف" 

لاّمــة، شــیخ النحــو... بــرَع فــي العربیــة، وصــنّف التصــانیف، الــذهبي وقــال: "الإمــام الع

 ، )٣(ورُزق الإسناد العالي، وكان ثقة" 

وقــد تــرك ابــن درســتویه جملــة مــن المُصــنفات تنوعــت فــي فنونهــا مــن: لغــة، 

  : )٤(ونحو، وحدیث، وعلوم القرآن، والأدب، والعروض، وغیرها. نذكر منها ما یأتي 

: الآثار المطبوعة: 
ً

  أولا

صــحیح الفصــیح، وهــو موضــوع الدراســة، وقــد نُشــر مــرتین، الأولــى بتحقیــق عبــد االله ت -

م، والثانیـة: بتحقیـق محمـد بـدوي مختـون، ١٩٧٥الجبوري، ونشر طبعة الإرشاد عام 

  م. ٢٠٠٤ونشر وزارة الأوقاف بالقاهرة عام 

فـي  كتاب الكُتَّاب. وقـد نُشـر ثـلاث مـرات، الأولـى: باعتنـاء الأب لـویس شـیخو، وطُبـع -

م، والثانیـة: كـذلك باعتنـاء الأب لـویس ١٩٢١مطبعة الآباء الیسـوعیین ببیـروت عـام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١١٦: طبقات النحویین واللغویین) انظر الزبیدي، ١(

  .١٥١١/ ٤: ، إرشاد الأریب) الحموي٢(

  .٥٣٢ -٥٣١/ ١٥: سیر أعلام النبلاء) الذهبي، ٣(

إنبـاه . والقفطـي، ٨٧: الفهرسـت. وابن الندیم، ١١٦: طبقات النحویین واللغوییننظر الزبیدي، ) ا٤(

  .٣٦/ ٢: بغیة الوعاة. والسیوطي، ٥٣٢/ ١٥: سیر أعلام النبلاء. والذهبي، ١١٣/ ٢: الرواة
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م. والثالثـــة: بتحقیـــق ١٩٢٧شـــیخو، وطُبـــع فـــي المطبعـــة الكاثولیكیـــة ببیـــروت عـــام 

 م. ١٩٩٢رمضان عبد التواب، وعبد الحسین الفتلي، ونشر دار الجیل ببیروت عام 

رة والأفعـال. بتحقیـق عبـد الحسـین الفتلـي، شرح ما یكتب بالیاء مـن الأسـماء المقصـو  -

 م. ١٩٧٣، عام ١٧ونشر مجلة كلیة الآداب بجامعة بغداد، عدد 

حدیث قس بن ساعدة الأیادي. بتحقیق محمد عزیز شمس، وقد طُبع ضمن مجموعة  -

 م. ١٩٩١تُسمى (روائع التراث) تهتم بجمع التراث العربي، ونشر الدار السلفیة عام 

ا: الآثار غ
ً
  ير المطبوعة:ثاني

 الإرشاد.  -

 الاحتجاج للفراء. -

 تفسیر قصیدة شُبیل بن عذرة. -

 رسالة إلى نجیح الطولوني. في تفضیل العربیة.  -

 الرد على من قال بالزوائد وقال یكون في الكلام حرف زائد. -

 الانتصار لكتاب العین وأنه للخلیل. -

 الرد على المفضّل في الرد على الخلیل. -

 معاني الشعر. -

 والمیت.الحيّ  -

 التوسط بین الأخفش وثعلب في تفسیر القرآن. -

 نقض كتاب ابن الراوندي على النحویین. -

 الرد على ابن خالویه في الكل والبعض. -

 جوامع العروض.  -

 الرد على الفراّء في المعاني. -

 الرد على ثعلب في اختلاف النحویین. -

 الرد على ابن مقسم في اختیاره. -
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 الأضداد. -

 أخبار النحویین.  -

 لرد على أبي زید البلخي. ا -

 أدب الكاتب. -

 المعاني في القراءات.  -

 المذكر والمؤنث.  -

 المقصور والممدود.  -

 الرد على ابن قتیبة في تصحیف العلماء.  -

 الاحتجاج للقراء.  -

  م ،ّ  ت در ١(و(  : 

  شرح المفضلیات. -

 تفسیر الشيء.  -

 شرح المقتضب. -

 طوال.تفسیر السبع ال -

 المعاني في القرآن.  -

 الأزمنة. -

 شرح الكلام ونكَته.  -

 النصرة لسیبویه على جماعة النحویین.  -

*************** 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤/ ٢: إنباه الرواة) انظر القفطي، ١(
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  المطلب الثاني

  تصحيح الفصيح

یُعد تصـحیح الفصـیح لابـن درسـتویه واحـدًا مـن أهـم شـروح الفصـیح، بـل مـن 

 ؛ وذلـك لاشـتماله علـى كـمٍّ عتداد بهـاأهم المصادر اللغویة التي یمكن الرجوع إلیها والا

زاخر ومتنوع من علوم اللغة المتمثلة في الفروع الآتیة: النحو، والتصریف، والمعاني، 

والقـراءات والروایــات، وغریــب القـرآن، واللهجــات، والأدب. عــلاوة علـى أن هــذا الكتــاب 

ة؛ إذ غني بالمادة العلمیة، فهو یجمع بین دفتیه أفصح الكلام مـدعمًا بالشـواهد الـوفیر 

اعتمــد ابــن درســتویه فــي الاستشــهاد علــى القــرآن الكــریم أولاً، ثــم الشــعر، ثــم الحــدیث 

  على القراءات والروایات.  -أحیانًا-الشریف، ثم الأمثال. كما كان یعتمد فیه 

إن ممــا یُمیــز شــرح ابــن درســتویه للفصــیح عــن غیــره مــن الشــروحات الأخــرى 

لى جانب شرحه، وطرح آرائـه النابعـة عـن نقده للفصیح، وتصحیحه والاستدراك علیه إ

ثقافتــه المتنوعـــة فــي اللغـــة، والأدب، والقــراءات، والحـــدیث، متحصــنًا بـــوفرة الشـــواهد 

  اللغویة لكل ما یراه من أحكام لغویة. 

ـــت بشـــدة الانتصـــار  ـــد نُع ـــن درســـتویه بصـــري المـــذهب، وق والمعـــروف أن اب

لندیم: "كـان فاضـلاً مفننًـا فـي علـوم ، فقد قال عنه ابن ا)١(للبصریین في النحو واللغة 

. وقال الذهبي: "كان ناصراً )٢(كثیرة من علوم البصریین ویتعصب لهم عصبیة شدیدة" 

، وعلى الرغم مـن تعصـب ابـن درسـتویه للبصـریین، وانتصـاره لهـم )٣(لنحو البصریین" 

لا فقد كانت له آراء لغویة نثرها في (تصحیح الفصـیح) یخـالف بهـا بعـض أحكـامهم، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦/ ٢: بغیة الوعاة) انظر السیوطي، ١(

  . ٨٧: الفهرستابن الندیم، ) انظر ٢(

  . ٥٣٢/ ١٥: سیر أعلام النبلاء) انظر الذهبي، ٣(
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سیما سیبویه والمبرد الذي تتلمـذ علـى یدیـه. مـن ذلـك قولـه فـي بـاب (تصـحیح فعلـت 

بفـــتح العـــین): "وقـــد شـــذّتْ مـــن كلامهـــم كلمـــة عمـــا وصـــفنا، فتحـــوا منهـــا المســـتقبل 

والماضي، ولیست عینُها ولا لامها من حروف الحلق، وهي قولهم: أَبَى یَأبَى، وأجمعوا 

ذلـك؛ لأن فـي أولهـا همـزة، وهـذا غلـط مـنهم؛ لأن  على ذلك؛ فزعم سیبویه أنهـم فعلـوا

فاء الفعل بعیدة عن لامه. وزعـم أبـو العبـاس المبـرد أنهـم إنمـا فعلـوا ذلـك؛ لأنهـم لمـا 

فتحوه صاروا إلى حرف حلقيّ، وهو الألف. وهـذا فاسـد؛ لأنـه یوجـب مثلـه فـي كـل مـا 

حلـق ولا غیـره؛  اعتلّت لامه، ولیست الألف مـن الحـروف الحلقیـة، ولا لهـا معتمـد فـي

لأنها مـن الحـروف الهاویـة فـي الجـوف. وإنمـا مقطعهـا مـن أقصـى الحلـق، والحـروف 

كلّهـا مقطعهـا هنـاك، لأن الصــوت كلـه یخـرج مـن الحلــق، ثـم یحصـره المعتمِـد فیصــیّره 

  .)١(حرفًا" 

وثمــة میــزة أخــرى تحلــى بهــا (تصــحیح الفصــیح) ألا وهــي: بیــان طریقــة نطــق 

لطریقــة تســهّل تَصــوّر الكیفیــة التــي ینطــق بهــا العــوام لــبعض العامــة للألفــاظ، وهــذه ا

الألفــاظ؛ حرصًــا منــه علــى تصــویب الأخطــاء التــي یقــع فیهــا العــوام، وكانــت غایتــه أن 

یســتغني النــاس بكتــاب تصــحیح الفصــیح عــن غیــره مــن كتــب لحــن العــوام والخــواص؛ 

فــي علـــوم  ا لكــل حــاذق وضــلیعولتلــك المزایــا أصــبح تصــحیح الفصــیح مرجعًــا لغوی�ــ

  ، وغیرهم. )٢(العربیة، نذكر منهم: السیوطي في مزهره، والبغدادي في خزانة الأدب 

وجــاء (تصــحیح الفصــیح) فــي اثنــین وثلاثــین بابًــا، بزیــادة بــابین علــى أبــواب 

(الفصیح)، وهي: (تصحیح الباب الثاني عشر وهو المترجم بباب آخر من المصـادر)، 

لمترجم ببـاب مـا جـاء وصـفًا مـن المصـادر)، وبـدأ و(تصحیح الباب الثالث عشر وهو ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤ -٣٣: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

  . ٢٥/ ١: خزانة الأدب ولب لباب العرب) انظر البغدادي، ٢(



 

  ٨٤٠  
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(تصحیح الفصیح) بمقدمة بعد أن حمـد االله فیهـا أوضـح فیهـا مكانـة الفصـیح اللغویـة 

ــي  ــة ف ــة مــن البراعــة، وجــاوز النهای ــغ الغای ــد بل ــظ ألفــاظ الفصــیح، فق ــائلاً: "مــن حف ق

. ثـم )١(التأدب. وأن من لم یحفظه فهو مقصّر عن كل غرض، ومنحط عن كل درجـة" 

ذكر أن مؤلفه ثعلب قد غفل عن أمور عـدة فـي كـل بـاب، فلـم یكتـفِ بشـرح الفصـیح، 

وإنما كان منهجه في تصـحیح الفصـیح نقـد ثعلـب، ثـم سـرد الأمثلـة الدالـة، ثـم تفسـیر 

المعاني الغریبة، مع بیان اختلاف اللغات، والقیاس، والعلل، والمجاز وغیره مـن فنـون 

راءه بالشواهد المتنوعة من آیات قرآنیـة، وأبیـات شـعریة، الفصاحة والبلاغة، مدعمًا آ

بطــال الأضــداد، والكتــاب. إ وأمثــال، وغیرهــا. مُحــیلاً إلــى بعــض كتبــه ومنهــا: الإرشــاد، و 

وفي ذلك یقول: "فشرحنا لمن عُنِيَ بحفظه معاني أبنیته، وتصاریف أمثلته، ومقاییس 

، دون مـا لا یتعلـّق بـه، وبیّنـا نظائره، وتفسـیر مـا یجـب تفسـیره؛ واخـتلاف اللغـات فیـه

الصــواب والخطــأ منــه، ونبهّنــا علــى مواضــع الســهو والإغفــال مــن مؤلِّفــه؛ لتــتم فائــدة 

قارئــه، وتكثــر المنفعــة لــه فیــه، ویعــرف كثیــراً مــن علــل النحــو، وضــروبًا مــن الأبنیــة، 

وتصـــاریف صـــحیح اللغـــة ومعتلّهـــا، ووجوهًـــا مـــن المجـــازات والحقـــائق، والتشـــبیهات 

تعارات المؤدیة إلى علم كثیر من كتاب االله عزّ وجلّ، وكلام رسول االله صـلى االله والاس

  .)٢(علیه، وسائر مخاطبات بلغاء العرب وشعرائها" 

ومع أن ابن درستویه سلك في منهجه نقد ثعلب، والاستدراك علیـه، وتصـویب 

لـك الأخطاء، لم یفته الثنـاء علیـه فـي مواضـع عـدة فـي مـتن تصـحیح الفصـیح، مـن ذ

-رحمـة االله علیـه-قوله لبعض عبارات التأیید والثناء نحو: "والصـواب مـا قالـه ثعلـب 

  رحمه االله"، و"... كل ذلك لغات قد حكیت عن العرب، -..."، و"... أجازه ثعلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١: تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ١(

  . ٣٢: المصدر السابق) ابن درستویه، ٢(



 

 ٨٤١ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

  .)١(أفصحها ما ذكره ثعلب" 

وختم ابن درستویه شرحه بالتأكید على الغایـة التـي جعلتـه یصـنع هـذا الشـرح 

. وأودعناه من التنْبیه على جَزل الكلام وفصـیحه ومعرفـة جیّـده مـن ردیئـه، بقوله: "..

ــى  ــدلُّهم عل ــطِ الخاصّــة، وتَ ــة، وغَلَ ــي لحــن العامّ ــب المصــنّفة ف ــیهم عــن الكُت جُمــلاً تُغن

إصلاح المنطِق، وتجْسیر المعاني، وتُبیِّن للنـاظر فیـه فضَـله علـى جمیـع مـا ألُِّـفَ فـي 

ن المطلــب، مــع شــرح مــا أبْهمــه صــاحب ((الفصــیح)) هــذا المــذهب، ویَهــدي إلــى حســ

وغیره، وإیضاح ما أهملوا وإصلاح ما أفسَدوا، محصوراً كل ذلـك بـأبواب مرَتَّبـة، وأبنیـة 

مُمثّلة، وفُصُولٍ مفصّلة تُقیم على المَحَجّة، وتمْنعُ مـن المضَـلّةِ. وبـاالله الحَـول والقـوّة، 

  .)٢( وله الطَّوْلُ والمِنّة"

*************** 

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٧ -٣٨٨ -٣٩٧: تصحیح الفصیحویه، ) ابن درست١(

  . ٥٤٧: المصدر السابق) ابن درستویه، ٢(



 

  ٨٤٢  
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  المبحث الأول

  الشعر وضوابط الاستشهاد به.

منزلــة رفیعــة فــي نفــوس العــرب إلــى  -منــذ القــدم-لقــد احتــلّ الشــعر العربــي  

بمثابــة دســتور لتخلیــد مفــاخرهم  -قــدیمًا-جانــب القــرآن الكــریم، فهــو بالنســبة للعــرب 

شـعر یتغنــى ومـآثرهم، وبـه تتأبـد بطــولاتهم وأمجـادهم، فتبقـى مُخلـّدة مــدى الـدهر، وبال

العرب بفضائل أخلاقهم، ویترنّمون بطِیـب أنسـابهم، إنّـه دیـوان العـرب بـلا منـازع، كمـا 

، علاوة على ذلك فقد نال الشعر عنایـة )١(أخبر عن ذلك ابن عبّاس رضي االله عنهما 

خاصــة عــن غیــره مــن أدلــة النقــل الأخــرى عنــد علمــاء اللغــة، وعــدّوه مــن أهــم مصــادر 

رشــیق أنّ "مــا تكلمــت بــه العــرب مــن جیــد المنثــور أكثــر ممــا الاستشــهاد، ونقــل ابــن 

تكلمت به من جیـد المـوزون؛ فلـم یحفـظ مـن المنثـور عشـره، ولا ضـاع مـن المـوزون 

  . )٢(عشره" 

إنّ هذه المنزلة السامیة التي حظي بها الشعر العربي لم تكن فقط عند علماء 

ة سَـنِّیَّة منـذ عصـر مبكـر عنـد العربیة فحسـب، بـل إنّ الشـعر تبـوَّأ مكانـة رفیعـة ومنزلـ

غیرهم من أهل العلم ومنهم: علماء التفسیر، وعلماء الحدیث، وعلماء المعـاجم، فمنـذ 

القرن الأول الهجري شرع الصحابة رضوان االله علیهم بتفسیر القـرآن الكـریم وغریبـه، 

ــ ــة لتأكی ــه وســلم، واستشــهدوا بالأشــعار العربی د وشــرحوا أحادیــث النبــي صــلّى االله علی

المعاني وتوضیحها وكشف ما غُمض منها، كیف لا وقد جاء عن ابْـن عبَّـاس، رضـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠: الفاضل) انظر المبرد، ١(

  .   ٢٠/ ١: العمدة) ابن رشیق، ٢(



 

 ٨٤٣ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

ــةً، وَإِذَا  ــعْرِ حِكْمَ ــنَ الشِّ االله عنهمــا قــال: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: "إِنَّ مِ

  .)١(" الْتَبَسَ عَلَیْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَالْتَمِسُوهُ مِنَ الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ 

وقــد حـــرص علمـــاء المعـــاجم علـــى التـــزوّد بالأبیـــات الشـــعریة لبیـــان المعـــاني 

المتعددة والدلالات المختلفة، فلا یخلو معجم عربي من الشواهد الشعریة التـي تشـتمل 

على المادة اللغویة محل الشرح والتوضـیح؛ وذلـك لإثبـات اسـتعمالها عنـد العـرب، مـع 

واضع استعمالها، ووزنها، واشتقاقها، وكیفیة تركیبها تقدیم إیضاحًا لطریقة نطقها، وم

  مع غیرها. 

أمّا علماء النحو فلم یدّخروا جهـدًا فـي سـبیل الحفـاظ علـى لغـة القـرآن الكـریم 

من الضیاع بعد أنْ شاع اللحن بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامیة، ودخول كثیرٍ من 

ووضــع الأســس التــي تحكمهــا؛  العجــم فــي الــدین الإســلامي، فهرعــوا إلــى ضــبط اللغــة،

لحفظها مـن الضـیاع، وأصـدروا عـددًا غیـر قلیـل مـن الأحكـام اللغویـة، مسـتندین بـذلك 

على مـا ثبـت مـن كـلام العـرب الـذین ثبتـت فصـاحتهم، وكانـت أشـعار العـرب معینًـا ثـر�ا 

  ینهلون منه أحكام اللغة، وبه یصدِّق النحويّ رأیه، ویقوّي حجته. 

ــا الصــحیحة أنْ إنّ مــن شــدّة حــرص ال ــة مــن ینابیعه ــى اســتقاء اللغ نحــاة عل

وضـعوا الحــدود الزمانیــة والمكانیــة لهــا، فلــم یأخــذوا إلاّ مــن الأعــراب مــن أهــل البادیــة؛ 

لعدم اختلاطهم بالعجم، وبـذلك سـلم لسـانهم مـن اللحـن الـذي طـال لسـان أهـل الحضـر 

فـي طبقـات أربـع، وذلـك نتیجة اختلاطهم بالعجم. وجعلوا الشعراء الذین یُحتَج بشـعرهم 

  : )٢(وفق الآتي 
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  ).    ٢١١٢٥، ورقم الحدیث: (٤٠٧/ ١٠: السنن الكبرى) البیهقي، ١(

  . ٦-٥/ ١: خزانة الأدب. والبغدادي، ١١٣/ ١: العمدة) انظر ابن رشیق، ٢(



 

  ٨٤٤  
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وهــم شــعراء مــا قبــل الإســلام، ومــنهم: امــرؤ  ا او: ااء ان:  -

  القیس، والأعشى. 

وهم الشـعراء الـذین أدركـوا الجاهلیـة والإسـلام،  ا ام: ااء ان، -

 ومنهم: لبید بن ربیعة، وحسّان بن ثابت. 

- ا ن،  ااء اا :  مسـمى (الإسـلامیین)،  -أیضًـا-ویُطلـق علـیهم

 وهم الشعراء الذین كانوا في صدر الإسلام، ومنهم: جریر، والفرزدق. 

مسمى (المحدثین)، وهم الشـعراء  -أیضًا-، ویُطلق علیهم ا اا: اون -

 نواس. الذین عاشوا بعد صدر الإسلام، ومنهم: بشار بن برد، وأبو 

ـــى عشـــر طبقـــات، فجعـــل الشـــعراء  ـــن ســـلام الجمحـــي كـــل طبقـــة إل وقسّـــم اب

 .)١(الجاهلیین والإسلامیین في عشر طبقات لكلٍ منهم، وهكذا 

وتحدّث ابن قتیبة في كتابه (الشعر والشعراء) عن تقسیم النحاة للشعراء وفق 

ن الشــعراء طبقــات، وقــال فــي مقدمتــه: "هــذا كتــاب ألّفتــه فــي الشــعراء، أخبــرت فیــه عــ

وأزمانهم، وأقدارهم، وأحوالهم في أشعارهم، وقبائلهم، وأسماء آبائهم، ومن كـان یعـرف 

باللقـب أو بالكنیـة مـنهم. وعمّــا یستحسـن مـن أخبـار الرجــل ویسـتجاد مـن شـعره، ومــا 

أخذتــه العلمــاء علــیهم مــن الغلــط والخطــاء فــي ألفــاظهم أو معــانیهم، ومــا ســبق إلیــه 

المتــأخّرون. وأخبــرت فیــه عــن أقســام الشــعر وطبقاتــه، وعــن  المتقــدّمون فأخــذه عــنهم

الوجوه التـي یختـار الشـعر علیهـا ویستحسـن لهـا. إلـى غیـر ذلـك ممّـا قدّمتـه فـي هـذا 

الجــزء الأوّل... وكــان أكثــر قصــدي للمشــهورین مــن الشــعراء، الــذین یعــرفهم جــلّ أهــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤/ ١: طبقات فحول الشعراء) انظر الجمحي، ١(



 

 ٨٤٥ 
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، وفـى كتـاب االله عـزّ الأدب، والذین یقـع الاحتجـاج بأشـعارهم فـي الغریـب، وفـى النحـو

   .)١(وجلّ، وحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم" 

وقد أجمع علماء العربیة على صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الأولى والثانیة، 

واختلفوا في صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثة، ویـرى البغـدادي صـحة الاستشـهاد 

ستشـهد بشـعرهما إجْماعًـا، وَأمـا الثالثـة بشعر هذه الطبقة وقـال: "فالطبقتـان الأولیـان ی

فالصَحیح صحة الاستشهاد بكلامها وقد كان أبو عَمْـرو بـن العـلاء وعبـد االله بـن أبـي 

إســحاق والحســن البصــري وعبــد االله بــن شــبْرمَة یلحنــون الفــرزدق والكمیــت وَذَا الرمــة 

  . )٢(وأضرابهم" 

منـع الاستشـهاد بشـعرهم  أمّا الطبقة الرابعة فقد أجمع أكثر علمـاء اللغـة علـى
، ولكن فریقًا من العلماء یرون بصحة الاستشهاد بشعر هذه الطبقة، ومنهم: وابـن )٣(

ه)، فقـــد استشـــهدوا بأبیـــات مـــن شـــعر ٦٧٢ه)، وابـــن مالـــك (ت: ٦٤٣یعـــیش (ت: 

  . )٤(المتنبي وهو من شعراء الطبقة الرابعة 

عــرف قائلهــا، فلــم وحــري بنــا التطــرق إلــى الأبیــات المجهولــة، وهــي التــي لا یُ 

یحتج النحاة بها وبالأخص نحاة البصرة، فقد ردّوا كثیراً مـن شـواهد الكـوفیین مجهولـة 

، وهـذا )٥(النسب؛ مخافة أن یكون الشاهد الشعري مصـنوعًا أو لمـن لـم یوثـق بكلامـه 

ما یمیز نحاة البصرة عن نحاة الكوفة في تعـاملهم مـع الشـاهد الشـعري، حیـث اشـترط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٧/ ١: الشعر والشعراء) ابن قتیبة، ١(

  . ٦/ ١: خزانة الأدب) البغدادي، ٢(

  . ٦/ ١: خزانة الأدب) أنظر البغدادي، ٣(

شـرح . وابـن مالـك، ٣٦٥/ ١: شـرح المفصـلابن یعیش،  -على سبیل المثال لا الحصر-) انظر ٤(

  ١٨٢/ ٢: التسهیل

  . ١٥/ ١: خزانة الأدب) أنظر البغدادي، ٥(



 

  ٨٤٦  
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طراد في المسموع من كلام العرب الموثوق بفصاحتهم وفق حدود مكانیة البصریون الا

وزمانیة محددة، أما إذا ثبُتت فصاحة النص ولكنه لم یكن مطّردًا حكموا علیه بالشذوذ 

وعدم القیاس علیـه، وغـایتهم فـي كـل ذلـك رغبـتهم فـي صـنع علـم مضـبوط وفـق بنـاء 

  .)١( منهجي یقوم على معاییر مقننة لا تصح مخالفتها

أما نحاة الكوفة فقد جعلوا لأنفسهم نهجًا جدیدًا وطابعًا خاصًا خالفوا بـه نحـاة 

، واعتدّ الكوفیون بكل ما سُمع عن العرب ولم )٢(البصرة في كثیر من المسائل اللغویة 

یمعنوا في التحري والتثبت فیما جمعوا من نصوص، فلم یرسموا حدودًا زمانیة ومكانیة 

كما فعل نحاة البصرة، بل إنهم لم یتحرجوا في قبول أي روایـة عـن  للأخذ من الأعراب

العرب سواء كانت شائعة أم شاذة دون التحقق الكافي من صحة فصاحتها، مما جعـل 

البصریین یفخرون علیهم بقولهم: نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الیرابیـع، 

، والكوفیـــون بأخـــذهم تلـــك )٣(وأنـــتم تأخـــذونها عـــن أكلـــة الشـــواریز وباعـــة الكـــوامیخ 

النصــوص لا یریــدون هــدرها، فهــي بالنســبة لهــم ثــروة لغویــة لا تــتم دراســة اللغــة إلا 

ا وخارجًــا عــن الأصــول یمثــل بالإحاطــة بهــا، وأن كــل مــا كــان فــي نظــر البصــریین شــاذ� 

عنــدهم لهجــة عربیــة فصــیحة ینبغــي الاعتــداد بهــا وعــدم تركهــا. ولــیس بالضــرورة أن 

لكوفـة كـل النصـوص المرویـة لمجـرد أنهـا صـدرت عـن الأعـراب، فقـد ثبـت یقبل نحـاة ا

  .)٤(عنهم أنهم استهجنوا لهجات واستبشعوا لغات 
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  .  ١٠١ -٩٦: الاقتراح) انظر السیوطي، ١(

  . ٦٥: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو) أنظر المخزومي، ٢(

  .   ٤٢٤: الاقتراح) أنظر السیوطي، ٣(

     .٣٣١: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو) انظر المخزومي، ٤(



 

 ٨٤٧ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

وتجدر الإشارة إلـى أنّ الشـاهد الشـعري یـؤتى بـه عنـد النحـاة للاسـتدلال علـى 

صــحة القاعــدة النحویــة، وأنّ الشــاهد الشــعري إذا كــان مؤیــدًا ومؤكــدًا علــى صــحة رأي 

حول قضیة نحویـة مُقـاس علیهـا، فـإنّ الاحتجـاج بـه یجعـل القاعـدة أكثـر قـوة  النحوي

النحـاة، وأقرب إلى الصواب، وإذا كان الشاهد الشعري مجهول القائل واستشهد به أحد 

یكون ضعیفًا في الاحتجـاج؛ لأنـه مـن المحتمـل أن یكـون قـد أنشـده شـاعر  فیُتَوقَّع أن

صرّح أبو البركات الأنبـاري بهـذا الـرأي فـي عـدة  مولّد فیكون بعیدًا عن الفصاحة، وقد

مواضع، من ذلك قوله: "هـذا البیـت مجهـول لا یُعـرف قائلـه؛ فـلا یجـوز الاحتجـاج بـه" 
، وقولــه: "... أمــا مــا أنشــدوه فهــو مــع قلّتــه لا یُعــرف قائلــه؛ فــلا یجــوز الاحتجــاج )١(

  . )٢(به"

ــ ــا مــن أن ویــرى الســیوطي أنــه لا یصــح أن یُحــتَج بشــعر مجهــول قائل ه؛ خوفً

ــا یتضــح أهمیــة المعرفــة  ــد أو ممــن لا یوثــق بفصــاحته، وهن یكــون قــد صــدر مــن مولّ

بأسماء الشعراء وطبقاتهم، حیث قال: "وكأن علّة ذلـك خـوف مـن أنْ یكـون لمولـّد، أو 

ممن لا یوثـق بفصـاحته، ومـن هـذا یُعلـم أنّـه یحتـاج إلـى معرفـة أسـماء شـعراء العـرب 

  . )٣(وطبقاتهم"

ق یتضح لنا مكانة الشاهد الشعري عند علماء اللغة، وكیف أنّه مثـّل ومما سب

أحد أهم مصادر الاستشهاد عند علماء اللغة، إذ حظـي بعنایـة خاصـة أكثـر مـن غیـره 

من أدلة النقل، وهذه المكانة الجلیلة للشاهد الشعري عند علماء اللغة لیست أقل حظًا 

لال كتابه (تصحیح الفصـیح)، فقـد حَفَـل عند ابن درستویه، وتتجلى تلك المنزلة من خ

الكتــاب بكــمّ زاخــر مــن الشــواهد الشــعریة، إذ بلغــت مــا یقــارب ســبعة مئــة وأحــد عشــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٧٣/ ٢: الإنصاف) أبو البركات الأنباري، ١(

  .  ٣٥٥/ ٢: المصدر السابق) أبو البركات الأنباري، ٢(

  .  ١٢٣: الاقتراح) السیوطي، ٣(



 

  ٨٤٨  
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ا، منها ثمانون شـاهدًا استشـهد بـه النحـاة علـى بعـض القواعـد والمسـائل شاهدًا شعری� 

ا النحویة، وأربعة وعشرون شـاهدًا استشـهدوا بـه علـى قواعـد ومسـائل تصـریفیة، وهـذ

العدد یفوق استشهاده بالقرآن الكریم إذ بلغ عدد الآیـات التـي استشـهد بهـا مـا یقـارب 

ثلاث مئة واثنتین وعشرین آیة قرآنیة، واستشهد بإحدى وعشرین قراءة قرآنیـة، بینمـا 

بلــغ استشــهاده بالحــدیث والأثــر مــا یقــارب المئــة وخمســة وســبعین شــاهدًا، واستشــهد 

  ال العرب، وتسعة عشر قولاً من أقوالهم.بسبعة وثلاثین مَثلاً من أمث

بكـل هـذه الثـروة  -في كتابه (تصحیح الفصـیح)  -وقد استعان ابن درستویه 

اللغویــة المتمثلـــة فـــي شـــواهد النقـــل مـــن القـــرآن الكـــریم، والحـــدیث النبـــوي، والشـــعر، 

ا والأمثال، والأقوال، والآثـار؛ لتوضـیح المعـاني، وبیـان اشـتقاق الألفـاظ ورصـد دلالاتهـ

المتعـــددة، والكشـــف عـــن الصـــواب والخطـــأ، والتنبیـــه عـــن مواضـــع الســـهو والإغفـــال، 

والوقوف على اختلاف اللهجات، والاستعارات والتشـبیهات، وغیـر ذلـك ممـا یـؤدي إلـى 

العلم بكتاب االله عزّ وجل، وكلام رسـوله صـلى االله علیـه وسـلّم، وكـلام فصـحاء العـرب 

  . )١(وشعرهم 

   دًا إل:واا   إنّ الشـاهد الشـعري عنـد ابـن درسـتویه

یـــأتي فـــي المرتبـــة الأولـــى، فقـــد كـــان لـــه الحـــظ الـــوفیر فـــي ترصـــیع كتابـــه (تصـــحیح 

الفصیح)، ویلیه الشاهد القرآني في المرتبة الثانیة، ثم شواهد الحدیث النبوي الشریف 

  بعة.في المرتبة الثالثة، ثم أمثال العرب وأقوالهم في المرتبة الرا

***************  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢: تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ١(



 

 ٨٤٩ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

  المبحث الثاني

منهج ابن درستويه في الاستشهاد بالشعر في الجانب النحوي 

  والصرفي.

یستعرض هذا المبحث منهج ابن درستویه في إیراد الشاهد الشعري من خـلال 

الوقـــوف علـــى الشـــواهد الشـــعریة النحویـــة والتصـــریفیة التـــي أوردهـــا فـــي (تصـــحیح 

  قبل ذلك أن نستعرض مفهوم المنهج لغةً واصطلاحًا.  الفصیح)، ولكن حري بنا

:
ً
ــة ــالمنهج لغ ــق الواضــح المســتقیم، والمنهــاج  ف ــان، والوضــوح، والطری البی

والنهج بمعنى واحد، وقد جاء في القرآن الكریم قوله تعـالى: ﴿لِكُـلٍّ جَعَلْنـا مِـنْكُمْ شِـرْعَةً 

"نهـج: طریـقٌ نَهْـجٌ: بَـیِّنٌ واضِـحٌ،  ، أي مسلكًا واضحًا، قال ابـن منظـور:)١(وَمِنْهاجاً﴾ 

وَهُوَ النَّهْجُ... والجمعُ نَهجـاتٌ ونُهُـجٌ ونُهـوجٌ... وطُـرُقٌ نَهْجَـةٌ، وسـبیلٌ مَـنْهَجٌ: كَـنَهْجٍ. 

ومَنْهَجُ الطریقِ: وضَحُه. والمِنهاجُ: كالمَنْهَجِ... وأَنهَجَ الطریقُ: وضَحَ واسْتَبانَ وَصَارَ 

اً... والمِنهــاجُ: الطریــقُ الواضِــحُ. واسْــتَنْهَجَ الطریــقُ: صَــارَ نَهْجــاً... نَهْجــاً واضِــحاً بَیِّنــ

ونَهَجْتُ الطریقَ: أَبَنْتُه وأَوضَحتُه؛ یُقَالُ: اعْمَلْ عَلَـى مَـا نَهَجْتـُه لَـكَ. ونَهَجـتُ الطریـقَ: 

  .)٢(قُ المستقیمُ"سَلَكتُه. وفلانٌ یَستَنهِجُ سبیلَ فلانٍ أَي یَسلُكُ مَسلَكَه. والنَّهْجُ: الطری

ا:
ً
ــطلاح ــنهج اص ــة  والم ــذي یســلكه الباحــث للكشــف عــن الحقیق ــق ال الطری

. وهـذا )٣(العلمیة، مزودًا بزُمرة من الضوابط المقننة؛ لیصل إلى نتیجـة علمیـة محـدّدة 

المفهــوم یُمثــل مصــطلح (المــنهج) فــي البحــث العلمــي الحــدیث، فهــو یُصــور الطریقــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٨) سورة المائدة: ١(

 .٣٨٣/ ٢: (نهج) لسان العرب) ابن منظور، ٢(

 ٥: مناهج البحث العلميدوي، ) انظر عبد الرحمن ب٣(



 

  ٨٥٠  
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ل فـي دراسـة موضـوع مــا، بهـدف الوصـول إلـى الحقــائق، العلمیـة التـي یسـتعملها العقــ

  .)١(والتثبت منها، والتمكن من تفسیرها 

أما (المنهج) في التراث العربي فلم یُستعمل بهذا المعنـى الـدقیق، بـل اسـتعمل 

القدماء بعض المصطلحات التي تدل على الطریقة المُتبعـة للوصـول إلـى الحقیقـة فـي 

  .)٢(ث، وأصول البحث، وأدب المناظرة) بعض الفنون، نحو: (أدب البح

إنّ كلمة (المنهج) بما تحمله من دلالة على المعاییر المقننة التي توجه سیر 

العقل وتُحدد عمله أثناء البحث عن الحقیقة؛ لكشـفها والتثبـت منهـا لیسـت المقصـودة 

لعـام أو هـو الاتجـاه ا -هنـا-بهذا المفهوم الدقیق في هذا المبحث، وإنّما الـذي یعنینـا 

السمة السائدة التي سار علیها ابن درسـتویه فـي إیـراد الشـاهد الشـعري فـي (تصـحیح 

الفصـیح)، وذلــك مــن خــلال دراســة الشــاهد الشــعري النحــوي والتصــریفي فــي (تصــحیح 

  الفصیح). 

ومن خلال تتبـع الأبیـات الشـعریة التـي استشـهد بهـا علمـاء النحـو والصـرف، 

تصحیح الفصیح)، یتضح أنّ هدف ابـن درسـتویه مـن والتي أوردها ابن درستویه في (

إیراد الشواهد اللغویة بشكل عام والشـواهد الشـعریة بشـكل خـاص هـو تقریـب الـدلالات 

اللغویة، وإیصالها إلى ذهن المتلقي بصورة واضحة دون تعقید أو تكلّف، لا سیما أنّـه 

للّفـظ الواحـد مـن لا یهتم بمعنى اللفظ فحسب، بل عمـل علـى رصـد الـدلالات المتنوعـة 

خلال إیراده في عدة سیاقات مختلفة؛ لیقدّم أكبر قـدر ممكـن مـن الـدلالات أو المعـاني 

للّفظ الواحد، ذلك أنّ كثیراً من الألفـاظ لا یتضـح معناهـا مفـردة دون سـیاق ینـتظم فیـه 

اللفظ مـع غیـره مـن الألفـاظ لیتكـون بـذلك المعنـى المُـراد، وهكـذا تتعـدد الـدلالات بتعـدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٠: الوجیز في طرق البحث العلمي) انظر الأشعري، ١(

 . ٤: منهجیة البحث الأدبي ومداخل التفكیر العلمي) انظر التطاوي، ٢(



 

 ٨٥١ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

سیاقات التي یوضع فیها اللفظ، فالسیاق هـو الـذي یحـدد دلالـة الألفـاظ، عـن طریـق ال

وضع اللفظ في قلب السیاق، ولعل أبرز السیاقات التي ارتكز علیها ابن درسـتویه فـي 

توضــیح المعــاني الدلالیــة للألفــاظ هــي الأبیــات الشــعریة، فقــد كــان للأبیــات الشــعریة 

لالات الألفـاظ فـي (تصـحیح الفصـیح)، وصـحیح النصیب الأوفر في الاستشهاد علـى د

أنّ كثیراً من هذه الشواهد استشهد بها النحاة لأغراض نحویة وتصریفیة، غیر أن ابن 

درستویه جاء بها لأغراض دلالیة في المقـام الأول، ولا یتعـرض لمسـائلها النحویـة أو 

  التصریفیة إلا في قلیل منها. 

رك تمامًا أهمیة الشاهد الشعري في إثبات وبناءً على ذلك فإن ابن درستویه أد

فصــاحة الألفــاظ أولاً، ومــن ثــم تفســیرها، وتوضــیح معانیهــا، فنجــده یستشــهد بالبیــت 

الواحــد فــي أكثــر مــن موضــع بحســب الدلالــة التــي یریــد إیصــالها، فقــد استشــهد بقــول 

  امرئ القیس: 

ــــالِي ــــلَ البَ   ألاَ انْعَــــمْ صَــــباحًا أیُّهــــا الطّلَ

             ◌ِ        

  )١(الخَـالِي وهَلْ یَنْعَمَنْ من كَانَ في العُصُـرِ   

 ِ◌  
وذلك في موضـعین، الموضـع الأول للدلالـة علـى معنـى (انْعَـمْ)، فقـول: (أنعـم 

والموضـع الثـاني للدلالـة  .)٢(االلهُ بِكَ عَیْنا)، أي: أقرّ االلهُ بك عینا، وقُرّة العـین نِعْمتهـا 

عَـــمْ/ یَـــنْعَمَنْ) علـــى الـــوجهین؛ بكســـر الماضـــي علـــى إنشـــاد بیـــت امـــرئ القـــیس لــــ (اَنْ 

  .)٣(والمستقبل، أو فتحهما 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـــاج ، والزبیـــدي، ١٣١٩: جمهـــرة اللغـــة) البیـــت مـــن الطویـــل، لامـــرئ القـــیس. فـــي: ابـــن دریـــد، ١(

 . ٤٤/ ١٠ -٣٧١/ ٢ -٣٣٢ -٣٢٨ -٦٠/ ١: الأدبخزانة : (طول)، والبغدادي، العروس

 . ١٦٤: ، تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه٢(

 . ٣٢٩: المصدر السابق) انظر ابن درستویه، ٣(



 

  ٨٥٢  
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  واستشهد بقول الشاعر: 

ـــــــــا ـــــــــاه أضـــــــــفنا ظُهُورَنَ ـــــــــا دخلن   فَلَمَّ

  

ـــــــطَّبِ    ـــــــدٍ مُشَ ـــــــلِّ حـــــــارِىٍّ حَدِی ـــــــى كُ   )١( إل

  
وذلك في موضـعین، الموضـع الأول للدلالـة علـى معنـى (ضَـافَ)، وهـو المیـل 

ــطَب)،  .)٢(لیــه إلــى الشــيء والاســتناد إ وفــي الموضــع الآخــر للدلالــة علــى معنــى (الشُّ

  .)٣(ومفردها (الشُّطْبَة)؛ وهي الطریقة تكون على مَتْن السَّیْف 

  واستشهد بقول الشاعر: 

ـــــــمِیَّةٌ  ـــــــي شَـــــــیْخَةٌ عَبْشَ   وتَضْـــــــحَكُ مِنِّ

  

ــــا     ــــي أَسِــــیراً یَمانِیَ ــــرَيْ قَبْلِ ــــأَنْ لــــم تَ   )٤( كَ

  
؛ وهـو الكبیــر للدلالــة علـى معنـى (شَـیْخ)ع الأول وذلـك فـي موضـعین، الموضـ

ــن مــن النــاس، والأنثــى (شَــیْخَة)؛ وهــي العجــوز  ، وفــي الموضــع الآخــر للدلالــة )٥(السِّ

  .)٦(على استعمال الشعراء لفظ (شیخة) للضرورة الشعریة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسـان ، وابـن منظـور، ٩٠٩: جمهـرة اللغـة) البیت من الطویـل، لامـريء القـیس. فـي: ابـن دریـد، ١(

 . ٢٢٥/ ٤: (حیر) لسان العرب، وبلا نسبة في: ابن منظور، ٢١٠/ ٩: (ضیف) العرب

 . ٢٥٨: ، تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه٢(

، وابــن ٤١٤: شــرح شــواهد الإیضــاح) البیــت مــن الطویــل، لعبــد یغــوث الحــارثي. فــي: ابــن بــرّي، ٣(

، وابـــن هشـــام ١١٥/ ٦(شـــمس)  -٧٥/ ٥(قـــدر)  -٢١٧/ ٣: (هـــذه) لســـان العـــربمنظـــور، 

، وبلا نسبة في: ٢٠٢ -١٩٦/ ٢: خزانة الأدببغدادي، ، وال٢٧٧/ ١: مغني اللبیبالأنصاري، 

 .    ٦٩/ ١: المحتسبابن جني، 

 . ٤٦٠ -٤٥٩: المصدر السابق) انظر ابن درستویه، ٤(

 .  ٢١٤: تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ٥(

 .  ٤٢٣: المصدر السابق) انظر ابن درستویه، ٦(



 

 ٨٥٣ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

  واستشهد بقول الشاعر: 

ــــــــــــــــوًا   لا تَقْلُوَاهَــــــــــــــــا وادْلُوَاهــــــــــــــــا دَلْ

  

ــــــــــوْمِ      ــــــــــعَ الْیَ ــــــــــدْوًا إِنّ مَ ــــــــــاهُ غَ   )١( أَخَ

  
وذلك في موضعین، الموضع الأول للدلالة على أن أصل (الدَّلْو) هو: السَّـوْق 

وَید، یقال: (دَلَوتها)، إذا مَدَدتها بالحبل من البئر، لأنه بمعنى مددتها، أو جَرَرتهـا،  الرُّ

ة الحركــة ، وفــي الموضــع الآخــر للدلالــة علــى معنــى (قَلَــوْت) وهــو: شــدّ )٢(أو جَــذَبتها 

  . )٣(والاستعجال

وفـــي ســـبیل إیضـــاح الدلالـــة لـــم یكتـــفِ ابـــن درســـتویه بـــإیراد البیـــت موضـــع 

الاستشـــهاد، بـــل حـــرص علـــى إیـــراد البیـــت الســـابق أو البیـــت اللاحـــق للبیـــت موضـــع 

الاستشهاد؛ لیجعل الشاهد الشعري في سـیاقه الطبیعـي ممـا یسـاعده فـي الكشـف عـن 

ســیؤدي إلــى الفهــم الصــحیح للفــظ لــدى  -حتمًــا-ك الدلالــة المقصــودة مــن اللفــظ، وذلــ

حیـث استشـهد ابـن درسـتویه بالبیـت  (المقامـة)، المُتلقي، ومن ذلك استشهاده لمعاني

الشعري وأورد معـه البیـت الـذي یسـبقه، وذلـك فـي قولـه: "... ولیسـت "المقامـة" ههنـا 

أرجلهم، ولكـن لمّـا  بالموضع الذي یقام فیه قیاما على الأقدام، ولا القومَ القائمین على

ــة، سُــمّي موضــع الخُطبــة: مقامــا، وإن  ــامُ عــن الخطاب ــاء مــن شــأنها القی كانــت الخطب

خَطَبُــوا فیــه قُعــودا، فقــد تُســمَّى الخُطبــةُ نفســها: مَقامــة علــى مــا وصــفنا. ویُســمَّى كــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابــن ١٢٦٦ -١٠٦١ -٦٧١: جمهــرة اللغــة) البیــت مــن الرجــز، بــلا نســبة. فــي: ابــن دریــد، ١(

: لســان العــرب، وابــن منظــور، ١٨٠: تلخــیص الشــواهد، وابــن بــرّي، ٦٠/ ٩: المخصــصســیده، 

 . ٢٦٧/ ١٤(لا)  -٦٥١/ ١٢(یوم) 

 . ١٤٥ -١٤٦: تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ٢(

 . ٥١٦: المصدر السابق) انظر ابن درستویه، ٣(



 

  ٨٥٤  
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مَحفِل فیه خطابـةٌ، أو ذكـرٌ أو دعـاء أو مناضـلة أو مفـاخرة أو مثاقفـة: مَقَامـا، ولـذلك 

  ال لبید:ق

ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــامٍ ضَـــــــــــــــــــیِّقٍ فَرَّجْتُ   وَمَقَ

  

ـــــــــــــــــــدَلْ     ـــــــــــــــــــانِي وَجَ ـــــــــــــــــــانِي وبَیَ   بلِسَ

  
ــــــــــــهُ    لــــــــــــو یقــــــــــــومُ الفیــــــــــــلُ أو فیّالُ

  

  )١(زَلَّ عَـــــــــنْ مِثْـــــــــلِ مَقَـــــــــامِي وَزَحَـــــــــلْ    

والفیل لا یخطب، ولكنه یزلّ ویزلق في موضـع الزلَـق مـن الأرض، ولبیـد عنـه   

فیـل، وإنمـا خَـصَّ الفِیـلَ لأنـه قـائم أبـدا لا نفسه لا یزلّ في خطبته، ولیس بقائم مثل ال

یبرك ولا یربِض. ومن هذا قیـل: فـلان قـائم بـالحق، إذا نصـر الحـق، وإن كـان جالسـا، 

وقائم بأمر أهله، وقائم بما أسند إلیه، ولا یراد في شيء من ذلك القیام على القدمین، 

  . )٢(وإنما یعني به: حسن العهد له والحفظ " 

ي) استشهد ابـن درسـتویه بالبیـت الشـاهد وأردفـه بالبیـت الـذي وفي دلالة (عیَ 

یلیه لتكتمل الصورة الدلالیة للمتلقي، حیث قال: "... وكلّ من لـم یَهْتـد لوَجْـه أمْـرٍ، أو 

  حُجة أو مُناظَرة، فقد عَیَي به، وعَيَّ به، مُبَیَّنًا، ومُدَّغَما؛ ولذلك قال ابن مُفَرِّغٍ:

  اعَیُّــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــأَمْرهِِمُ كَمَــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــتْ بَبْیضَــــــــــــــــــتها الحَمامَــــــــــــــــــةْ      عَیَّ

  
  جَعلــــــــــــتْ لهــــــــــــا عُــــــــــــودَین مِــــــــــــنْ 

  

  )٣(نَشَـــــــــــــمٍ وآخَـــــــــــــر مـــــــــــــن ثُمَامَـــــــــــــهْ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٤١٥/ ٣: تهــذیب اللغــة، والأزهــري، ١٩٤: دیوانــهبــن ربیعــة. فــي:  ) البیــت مــن الرمــل، للبیــد١(

/ ٣(زیـخ)  -٤٧٠/ ٢(زوح)  -٤٦٨/ ٢: (زحـح) لسان العرب، وابن منظور، ١٨٠/ ٥ -٣٦٣

 . ٤٤٢/ ٦: (زوح) تاج العروس، والزبیدي، ٣٠٣/ ١١(زحل)  -٢٣

  . ٣٥٩: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٢(

ــت مــن مجــزوء الكامــل، لعب٣( ــي ) البی ــرص. ف ــن الأب ــد ب ــهی ــرّي، ١٣٨: دیوان ــن ب شــرح شــواهد ، واب

، ولابن مفرغ ١١٣/ ١٥(عیا)  -٢١٨/ ١٤: (حیا) لسان العرب، وابن منظور، ٦٣٣: الإیضاح
 



 

 ٨٥٥ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

یعني أنها لم تحكم اتخاذ العش، ولم تحسن إحـراز بیضـتها، فوضـعتها علـى   

  .)١(عودین ضعیفین" 

وقد أولى ابن درستویه اللفظ موطن الاستشـهاد عنایـة خاصـة؛ لأنّ اللفـظ هـو 

التي لأجله جاء بالشـاهد الشـعري، فنجـده یحـرص علـى الضـبط لیوضّـح دلالتـه، النواة 

  وذلك عن طریق وضع الحركات على اللفظ نذكر مثلاً حینما استشهد بقول الشاعر: 

ــــــــــــــــــا تـَـــــــــــــــــزال ظَالمِــــــــــــــــــةً    وَلاَ أَراَهَ

  

  )٢( تُحْــــــــــدِثُ لــــــــــى قَرْحَــــــــــةً، وَتَنْكَؤُهــــــــــا  

  
ا قولـه: نَكَـأت القرْحـة أنكؤُهـا، (نكـأ)، وقـال: "... وأمـ معنـى علـىوذلك للدلالة 

ونَكَیْت في العدو أَنْكِي نِكَایة؛ فإن معنى نكأت القرحة، قَرَفتها وأَقْشرتها؛ وهـو أن تقلـع 

  .)٣(عنها قِرْفها بعد بُرْئها، وذلك یَعقِرها" 

  وأحیانًا یضبط اللفظ عن طریق المثال، فمثلاً حینما استشهد بقول الشاعر:  

  مـــــــــاذا یـــــــــا فَـــــــــروقُ أَنَـــــــــوْراً سَـــــــــرْعَ 

  

ـــــــــثٌ حَـــــــــذیقُ    ـــــــــلُ الوَصْـــــــــلِ مُنْتَكِ )  ٤( وحَبْ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، وبـلا نسـبة فـي: ٢٦٤: ملحق دیوانـه، ولسلامة بن جندل في ٢٤٤: ملحق دیوانهالحمیري في 

 .  ١٨٢/ ١: المقتضب، والمبرد، ٣٩٦/ ٤: الكتابسیبویه، 

 .  ١٢٧ -١٢٦: المصدر السابق) ابن درستویه، ١(

، وبــلا ٢٣٧/ ٩: خزانــة الأدب، والبغــدادي، ٥٦: دیوانــه) البیــت مــن المنســرح، لابــن هرمــة. فــي ٢(

همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع ، والسیوطي، ٥١٣: مغني اللبیبنسبة في: ابن هشام الأنصاري، 

 .٤١٢/ ١: الجوامع

 .   ١٨١ -١٨٠: فصیحتصحیح ال) ابن درستویه، ٣(

 -٢٤٤/ ٥: (نــور)، لســان العـرب) البیـت مـن الــوفر، لمالـك بــن زعبـة البــاهلي. فـي: ابــن منظـور٤(

لسان ، ولزعبة أو لجزء بن رباح الباهلي. في: ابن منظور، ٤٠/ ١٠(حذق)  -١٥٢/ ٨(سرع) 

 .   ٣٠/ ١٠: (بوق) العرب



 

  ٨٥٦  
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مجـيء لفـظ (فُـروق) قـال: "... وفـرِق یفـرَق  للدلالـة علـىوذلك للدلالـة علـى 

فَرَقا، فهو فَرِق، مثل سَئِم یسأم سَأما، وهو سئِم وسائِم، وضجِر/ یَضْجَر وهـو ضَـجِر، 

  .)١(وفي المبالغة سَئُوم وضَجُور" 

ه وحروفه وطریقة نطقـه، مـن ذلـك ئاللفظ عن طریق توضیح هجا ومرة یضبط

  حینما استشهد بقول الشاعر: 

ـــــــن یُراجِـــــــعَ قَلبـــــــي حُـــــــبَّهم أبـــــــدًا   ول

  

  )٢( زَكِنْـــتُ مـــنهم علـــى مِثْـــلِ الـــذي زَكِنـــوا  

  
زكِنـت منـه كـذا وذلك للدلالة على معنى (زَكِنَ) بمعنى (حَزِرَ وخَمّـنَ)، وقـال: " 

مَّنت ... وإنما ذكر ثعلب هـذا؛ لأن العامـة تقـول: زَكَنـت؛ بفـتح الكـاف وكذا؛ حَزَرْت وخَ 

فـي الماضـي، وهـو خطـأ. ویقولـون: قــد زكّـن، بالتشـدید یُـزكِّن تزْكینًـا، فهـو مــزكِّن؛ أي 

  .)٣(" حازِر ومخمّن

ومــرة یضــبط اللفــظ عــن طریــق ذكــر وزنــه، ومــن ذلــك حینمــا استشــهد بقــول 

  الشاعر: 

ــــحَا لَنَــــا الجَفَنــــاتُ الغُــــرُّ    یَلْمَعْــــنَ بالضُّ

  

)  ٤( وأَسْــــــیافُنا یَقْطُــــــرْنَ مِــــــنْ نَجْــــــدَةٍ دَمَــــــا  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٢٩: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

، ١٩٨/ ١٣: (زكــن) لسـان العـربالبسـیط، لقعنــب بـن أم صـالح. فـي: ابــن منظـور،  ) البیـت مـن٢(

 . ٨٢٥: جمهرة اللغة. وابن درید، ٢٥٤: إصلاح المنطقوبلا نسبة في: ابن السكیت، 

 . ٦٤:تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٣(

: لكتـابا، وسـیبویه، ١٣١تحقیق سـید حسـن: دیوانه، ) البیت من الطویل، لحسان بن ثابت. في ٤(

، وابــن ٥١٢: شــرح شــواهد الإیضــاح، وابــن بــرّي، ١٨٧/ ١: ، المحتســب، وابــن جنــي٥٧٨/ ٣
 



 

 ٨٥٧ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

وذلك للدلالـة علـى جمـع (الجَفنـة) علـى (الجِفَـان والجَفنَـات)، وقـال: "... وأمـا 

قولــه: هـــي الجفنـــة، فإنــه یعنـــي التـــي یُعجــن فیهـــا مـــن الخشــب. والعـــرب تَثْـــرِدُ فیهـــا 

ــة للأضــیاف، كالقَصــعة مــن الخشــب. وا ــالفتح علــى فَعْل لكرْمــة أیضــا تســمى: جَفنــة، ب

والعامــة تكســر الجــیم، وهــو خطــأ؛ لأنهــا لیســت مــن المصــادر، فیجــوز فیهــا الوجهــان 

   .)١(وجمع الجَفنة: الجِفان والجَفنَات" 

الحــدیث عــن الشــواهد الشــعریة النحویــة والتصــریفیة  -الآن-وقــد یحســن بنــا 

بـداء الـرأي، فسـبق أن ذكرنـا أنّ هـدف ابـن التي تعـرض لهـا ابـن درسـتویه بـالتعلیق وإ 

درستویه من إیراد هذه الشواهد هو أغراض دلالیـة فـي المقـام الأول، وقـد صـرّح بـذلك 

، ولكنّــه أحیانًــا یتنــاول المســألة النحویــة أو التصــریفیة التــي تتعلــق )٢(فــي مقدمتــه 

، أو یسـفر آراء بعض النحاة فیما یخدم الـدرس اللغـوي -أحیانًا-بالشاهد، ویستعرض 

عن رأیه في مسألة ما، ویتضح ذلـك مـن خـلال دراسـة الشـواهد الشـعریة النحویـة فـي 

الفصـــل الأول، والشـــواهد الشـــعریة التصـــریفیة فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذا البحـــث، 

  ونعرضها بشكل عام على النحو الآتي: 

 
ً

ات : عـــرض ابـــن درســـتویه بعـــض المســـائل النحویـــة والتصـــریفیة المتعلقـــة بالأبیـــأولا

الشعریة التي استشـهد بهـا، وتفـاوت هـذا العـرض بـین الإیجـاز والتفصـیل، فـأوجز فـي 

بعض المسائل النحویة والتصریفیة، حیث كان یقتصر في إشارته إلـى بعـض الجوانـب 

  النحویة أو التصریفیة، فمثلاً حین استشهد بقول الشاعر: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ، والبغــدادي١٣٦/ ١٤: (جــدا) لســان العــرب، وابــن منظــور، ٢٢٥/ ٣: شــرح المفصــلیعــیش، 

 . ١٨٨/ ٢: المقتضب، وبلا نسبة في: المبرد، ١١٦ -١١٠ -١٠٧ -١٠٦/ ٨: خزانة الأدب

 . ٢٨٧: الفصیح تصحیح) ابن درستویه، ١(

 . ٣٢: المصدر السابق) انظر ابن درستویه، ٢(



 

  ٨٥٨  
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ــــالِي ــــلَ البَ   ألاَ انْعَــــمْ صَــــباحًا أیُّهــــا الطّلَ

  

  )١( یَنْعَمَنْ من كَانَ في العُصُرِ الخَالِيوهَلْ   

     
وهو شـاهد نحـوي علـى جـواز اسـتعمال (مـن) لغیـر العاقـل فـي حـال كانـت بمنزلـة مـن 

یعقل، ومجيء حرف الجر (في) بمعنى (من)، وذلـك فـي قـول الشـاعر: (مـن كـان فـي 

ــر الخــالي)، أي: (مــن العصــر الخــالي)، ولكــن ابــن درســتویه لــم یتطــرق لــ ذلك العُصُ

واكتفى بالإشارة إلى أن (انْعَمْ) فعل لازم ومتعـد بزیـادة الألـف، وقـال: "وهـذا فعـل لازم، 

   .)٢(بغیر ألف بمعنى الانفعال، وأنعمته؛ بالألف، فعل متعد" 

وتوسّع في بعض المسائل النحویة والتصریفیة، فنراه یفصّل المسألة ویشرحها ویُبـدي 

 رأیه فیها، نذكر من ذلك ما یلي: 

  ستشهد ابن درستویه بقول الشاعر: ا -

  یــــــا جَعفَــــــرٌ یــــــا جَعْفَــــــرٌ یــــــا جَعفَــــــرُ 

  

  )٣( وأَنْـــــــــــــــــتِ أَقْصَـــــــــــــــــرُ أراَكِ رَبْعَـــــــــــــــــةً   

  
)، ویُطلق على من كانت قامته بـین القصـیر والطویـل. رَبْعةوذلك للدلالة على معنى ( 

وهــو شــاهد نحــوي علــى مخاطبــة المــذكر  (جعفــر) بضــمیر التأنیــث، وذلــك فــي قــول 

مسـألة زیـادة التـاء فـي الكلمـة إذا لـم تكـن عر: (أراكِ)، وتطرق ابن درستویه إلـى الشا

: (المبالغة، للدلالة على التأنیث المحض، فإن هذه الزیادة تكون لأحد الأغراض الآتیة

والعوض، والتفریق بین المفرد والجمع، والدلالة على اسم المرة من المصدر، ووصـف 

ن المذكر والمؤنث إنما یشتركان في الهـاء، إذا لـم تكـن "اعلموا أالمصدر)، حیث قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) سبق تخریج البیت في هذا البحث. ١(

 . ١٦٤: ، تصحیح الفصیح) ابن درستویه٢(

شـــرح ، وابـــن یعــیش، ١٥١/ ١: شـــرح الكتــاب) البیــت مـــن الرجــز، بـــلا نســبة. فـــي: الســیرافي، ٣(

 . ٣٥٩/ ٣: المفصل



 

 ٨٥٩ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

الهــاء للتأنیــث المحــض، ولكــن للمبالغــة والعِــوض، أو الفــرق بــین الواحــد والجمــع، أو 

مـن ذلـك. فمـن ذلـك قولـه:  ىللمرة من المصدر، أو كان مصدرا قد وصف به، أو لمعنً 

  .)١(" ...رجل رَبْعة، وامرأة رَبْعة، والتاء فیها للمبالغة

 استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

ــــــیَه ــــــا لَســــــتُ مُحِصْ ــــــتَغْفِرُ االله ذَنْب   أسْ

  

  )٢(ربَّ الْعبــــــــادِ إِلَیْــــــــهِ الْوَجْــــــــهُ وَالْعَمَـــــــــلُ   

  
وقـد أوضـح للدلالة على جواز تعدیة الفعل بنفسـه إلـى مفعـولین، وحـذف حـرف الجـر، 

ذف حـرف الجـر، ابن درستویه أن كثرة استعمال الفعل وشیوع معناه سبب في جـواز حـ

وإنمـا یجـوز ذلـك إذا كثـر  وقد یكون هذا الحذف بسبب الضرورة الشـعریة، وقـال: "...

  .)٣(" استعمال الفعل، وعُرف معناه، واحتیج إلى تخفیفه أو اضطر إلى الحذف شاعر

 استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

  أُطَــــــــــوفُ مــــــــــا أُطَــــــــــوفُ ثـُـــــــــمّ آوِي

  

ـــــــــــــاعِ    ـــــــــــــهُ لَكَ ـــــــــــــتٍ قَعِیدَتُ ـــــــــــــى بَیْ )  ٤( إل

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٩ -٤٢٨: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

، ٣٢١/ ٢: المقتضـب، والمبـرد، ٣٧/ ١: الكتـاب) البیت مـن البسـیط، بـلا نسـبة. فـي: سـیبویه، ٢(

، وابـــن هشـــام ٦١٧/ ١: شـــرح التصـــریح، والأزهـــري، ٢٩٧/ ٤: شـــرح المفصـــلوابـــن یعـــیش، 

، وابـن هشـام ٦٣/ ٥: (غفـر) لسـان العـرب، وابن منظور، ٤٧٩: شرح شذور الذهبالأنصاري، 

  .    ١٢٤/ ٩ -١١١/ ٣: خزانة الأدب، والبغدادي، ٥٠٤: خیص الشواهدتلالأنصاري، 

 .  ١٦٩: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٣(

، وابــن ٦٦٢، وابــن دریــد، جمهــرة اللغــة: ١٥٦: دیوانــه) البیـت مــن الــوافر، للحطیئــة. فــي ملحــق ٤(

ریـــب ، ولأبـــي الغ٤٠٥ -٤٠٤/ ٢: خزانـــة الأدب، والبغـــدادي، ٥٧/ ٤: شـــرح المفصـــلیعـــیش، 

/ ٤: المقتضـب، وبلا نسبة في: المبـرد، ٣٢٣/ ٨: (لكع) لسان العربالنصري في: ابن منظور، 

 .    ١٢٠: شرح شذور الذهب، وابن هشام الأنصاري، ٢٣٨



 

  ٨٦٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ ربعون للعاموالأ الرابعالعدد 

 
ــاع) فــي النــداء، حیــث ذكــر أن العامــة لا تفــرق فیهــا بــین  للدلالــة علــى اســتعمال (لَكَ

ــن  ــال اب ــك النحــاة، ق ــا أســفر عــن ذل ــداء كم ــتمكن دون ن ــث، وأنهــا لا ت ــذكّر والمؤن الم

اكِ ومـا أشـبههما، درستویه: "... وأما لَكاعِ فبنى على الكسر؛ لأنه على بنـاء نَـزالِ ودَر 

مــن أســماء الأمــر والنهــي، التــي لا تــتمكّن فــي غیــر النــداء؛ لأنهــا علــى وزنهــا، وهــي 

  .)١(مؤنث مثلها، ومعرفة كذلك، وهو في غیر النداء أیضاً مكسور" 

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

ـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــمَاءُ مُعْوِلَ ـــــــــــــــــیهِمُ أسْ   تَبْكِ

  

ــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــلْمَى وَارَزِیَّتِیَ ــــــــــــــــولُ سَ   )٢( وَتَقُ

  
أكّـد أن علامـة الندبـة هـي الألـف لا الهـاء كمـا یُشـكل علـى الـبعض، وقـال: "... حیث 

وهي في مثل قولهم: وازیداه، ولیس هذه الهـاء للندبـة، وإنمـا  -زعموا -و"هاء الندبة"

حرف الندبة الألف، و [الهاء] لبیان الألف، وتبعید الصوت بالألف، فـإذا وُصـل الكـلام 

بعــد الحركــة فــي الإدراج، وهــي تلــك الهــاء بعینهــا. و"هــاء  ســقطت الهــاء، كمــا تســقط

وهي فـي مثـل قـول ابـن قـیس بـن الرقیـات... وإنمـا هـذه تلـك التـي  -زعموا -التوفیق"

سمَّوها هاء الندبة، یرید وارزیَّتاه، فحـذف الألـف للضـرورة، وزاد الهـاء؛ لبیـان الحركـة 

دبة التي في أول قوله: وارزیتیه التي قبلها، وللدلالة على الألف المحذوفة، وحرف الن

دلیل على ذلك؛ لأنها مثل الذي في قولك: وازیداه. وهي مثل التي للنداء على حرفین" 
)٣(.  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٠١: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

، ٢٢١/ ٢: الكتـاب، وسـیبویه، ٩٩: دیوانـه) البیت من الكامل، لعبید االله بن قـیس الرقیـات. فـي ٢(

 .  ٢٧٢/ ٤: المقتضبوبلا نسبة في: المبرد، 

 .        ٤١٣ -٤١٢: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٣(



 

 ٨٦١ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

ـــــــا إیـــــــهِ عَـــــــنْ أُمِّ سَـــــــالمٍ    وَقَفْنـــــــا فَقُلْنَ

  

ـــــــعِ    ـــــــدِّیَارِ البَلاقِ ـــــــیمِ ال ـــــــالُ تَكْلِ   )١( ومَـــــــا بَ

  
فأمــا إیــهٍ، بكســر الهمــزة  الفعــل (إیّــه) بمعنــى الاســتزادة، وقــال: "... للدلالــة علــى اســم

ن؛ لأنها غیر متمكّنةٍ، وأنهـا  والهاء، فموضوعة للاستِزادة والاسْتِدْعاء، وأصلها ألا تُنَوَّ

لاســتزادة المعرفــة كــالأعلام مــن الأســماء المبیّنــة، مثــل: دراكِ ونــزالِ وهــي مبنیــة علــى 

ــا بمنزلــة الكســر، لــئلا یجتمــع فــي آخ رهــا ســاكنان... فصــار قولــه إیــهِ اسْــمًا لأخبرین

نَهَــا، فیقــول: إیــهٍ،  الإخبــار، كأنــه قــال لهــا: الإخبــارَ عــن أم ســالم. ومــن العــرب مــن نَوَّ

وذلك إذا لم یقصد بالإخبار شیئا معروفا، ولكن إذا أراد استزادةً من الاستزدادات وخَبَـرا 

  .)٢(نكیر؛ لأن النكِراتِ أمْكَنُ من المعارِف" من الأخبار؛ لأن التنوین من علامات الت

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

 )٣( (أَنَا ابْنُ مَاوِیَّةَ إذْ جَدَّ النَّقُرْ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابـن ٨٢/ ٣: شـرح المفصـل، وابـن یعـیش، ٧٧٨: دیوانـه) البیت من الطویل، لذي الرمـة. فـي ١(

 -٢١٠ -٢٠٩ -٢٠٨/ ٦: خزانــة الأدب، والبغـدادي، ٤٧٤/ ١٣: (أیـه) لسـان العــربمنظـور، 

ــرد، ا١١٤ -١١٣/ ١٠ -٢٣٧ ــي: المب ــة ، والبغــدادي، ١٧٩/ ٣: لمقتضــب، وبــلا نســبة ف خزان

 .  ٢٣٧/ ٦: الأدب

 .  ٢٤٧ -٢٤٦: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٢(

/ ٥: (نقـر) لسـان العـرب) البیت من مشطور الرجز، لعبید بـن ماویـة الطـائي. فـي: ابـن منظـور، ٣(

: شــرح شــواهد الإیضــاح، وابــن بــرّي، ١٧٣/ ٤: الكتــاب، ولـبعض الســعدیین فــي: ســیبویه، ٢٣١

، وبـــلا نســـبة فـــي: أبـــي البركـــات الأنبـــاري، ٢٧٨/ ١٤: (نقـــر) تـــاج العـــروس، والزبیـــدي، ٣٥٩

، وابـــن ٦٣/ ١٠(حلـــق)  -٨٩/ ٤: (تجـــر) لســـان العـــرب، وابـــن منظـــور، ٦٠٢/ ٢: الإنصـــاف

همـع السـیوطي، ، و ٣٤١/ ٢: شـرح التصـریح، والأزهـري، ٥٦٨: مغنـي اللبیـبهشام الأنصاري، 

 .  ١١٤/ ٣: الهوامع



 

  ٨٦٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ ربعون للعاموالأ الرابعالعدد 

 
للدلالــة علــى تحویــل الرفــع مــن الــراء إلــى القــاف فــي (النَّقــر)، ووضّــح أنّ الوقــف هــو 

لراء إلى القاف؛ لئلا یقـف السبب في حدوث هذا التحول، وقال: "... فحول الرفع من ا

 . )١( على المتحرك، وإنما یرید "النقْرُ"

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

ــــــا الإمــــــاءُ فَـــــــلا یَــــــدْعُونَنِي وَلَـــــــدا   أمَّ

  

ــــــــارِ    ــــــــوانِ بالْعَ ــــــــو الإمْ ــــــــى بَن   )٢( إذا تَرامَ

 
للدلالــة علــى جمــع (أمــة) علــى (إمــوان)، وأن المحــذوف مــن المفــرد هــو الــواو بــدلیل 

ثباتها في حالة الجمـع، وقـال: "... والأمَـة أیضـا لیسـت بفعْـل، بسـكون العـین ولكنهـا إ

علــى وزن فَعَلــة، بتحریــك العــین، مثــل: أب وأخ، والــذاهِبُ منهــا لام الفِعْــل، وهــي واو، 

وهي: المَمْلُوَكـة مـن النِّسـاء، ووَاوُهـا تـُردّ فیهـا، إذا جُمِعـت أو صُـغِّرت، فیقـال: إِمـوان، 

زة، علــى فِعْــلان وبضــمها علــى فُعــلان... وتجمــع علــى الإمــاء أیضــا، فتــرد بكســر الهمــ

فیهــا الــواو، ولكنهــا قــد وقعــت، بعــد ألــف طرفــا، فصــارت همــزة لاعْتِلاَلهــا. وإذا صُــغِّرت 

قیل: أُمَیّة، فتقلب واوها یاء؛ لوقوع یاء التصغیر قبْلها؛ لأنها سـاكنة. ویقـال لِمَـا دُون 

، على وزن أفْعُلٍ. كما یقال: أكْلُب، ولكنّ الواو تُقلَب یاءً ویُكْسَـرُ العَشْر مِن الإِماء: آمٍ 

  .)٣(ما قبْلها من أجْلها" 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٥٢٧: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

م)، حققـه وقـدّم لـه إحسـان عبـاس، دار ١٩٩٨، (دیوانـه) البیت من البسیط، للقتّال الكلابي. في ٢(

: لسـان العـرب، وابـن منظـور، ٤٠٦ -٤١٢/ ٣: الكتـاب، وسـیبویه، ٥٥ -٥٤الثقافة، بیـروت: 

 .  ١٣٠٢ -٢٤٨: جمهرة اللغةسبة في: ابن درید، ، وبلا ن٤٤/ ١٤(أما) 

 .  ٢١٢: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٣(



 

 ٨٦٣ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

ا
ً
: نقل ابن درستویه أقـوال بعـض النحـاة، فـي المسـائل النحویـة والتصـریفیة التـي ثاني

تعرّض لهـا مـن خـلال استشـهاده بالأبیـات الشـعریة، فنجـده وافـق النحـاة فـي بعضـها، 

  في بعضها الآخر، وأسفر عن رأیه في كل منها، من ذلك: وعارضهم 

وافق ابن درستویه النحاة في مسألة جواز اكتساب المذكر المضاف إلى مؤنـث تأنیثـًا،  -

، وذكــر قــول ســیبویه فــي هــذا الشــأن، وهــو إلــى مــن الثــاني اوذلــك إذا كــان الأول جــزء

تغناء بالمضاف إلیه، ، وهو: صحة الاسي سیبویه أضاف شرطًا آخرَ جانب موافقته لرأ

 وذلك في قول الشاعر: 

ــــــعَتْ  ــــــرِ تَواضَ بَیْ ــــــرُ الزُّ ــــــى خَبَ ــــــا أتَ   لَمَّ

  

  )١( سُـــــــورُ المدینـــــــةِ والجبـــــــالُ الخُشَّـــــــعُ   

  
قال: (تواضـعت سُـور المدینـة)، جـاء الفعـل مؤنثـًا (تواضـعت)، وفاعلـه (السـور) حیث 

لأن السـور جـزء مـن  مذكر، فاكتسب (سور) التأنیث؛ لإضافته إلى المؤنث (المدینـة)؛

وقــال ابــن درســتویه: "... فــزعم ســیبویه أنــه إنمــا قــال: "تواضــعتْ ســور . )٢(المدینــة 

المدینة" لأن السـور بعـض المدینـة فلمـا أضـافه إلـى مؤنـث هـو منـه أنّثـه، كمـا قـالوا: 

ذهبت بعضُ أصابعه، وهذا حسن كثیر فـي العربیـة، ولكـن یجـوز أیضـا أن یكـون إنمـا 

نه جمع السور إلى الجبال وخَبّر عنها معا، وهي جماعة فأنـث لـذلك" قال تواضعتْ؛ لأ 
)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقیــق نعمــان أمــین طــه، دار المعــارف، ٣، (د.ت)، طدیوانــه) البیــت مــن الكامــل، لجریــر. فــي ١(

لســان ، وابــن منظــور، ٧٢٣: جمهــرة اللغــة، وابــن دریــد، ٩١٣مصــر، وطبعــة صــادر، بیــروت: 

/ ٤: خزانـــة الأدب، والبغـــدادي، ٦/ ١٠(أفـــق)  -٣٨٥/ ٤(ســـور)  -١٣٧ /٢: (حـــرث) العـــرب

 .  ١٩٧/ ٤: المقتضب، وبلا نسبة في المبرد، ٢١٨

 .    ٥١/ ١: الكتاب) انظر سیبویه، ٢(

 .٤٠٩ -٤٠٨: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٣(



 

  ٨٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ ربعون للعاموالأ الرابعالعدد 

 
ــول  - ــي خفــض نــون (شــتَّانَ) حــین استشــهد بق ــه ف ــن درســتویه عــن الفــراء قول نقــل اب

  الشاعر: 

ـــــــــكُ ذا بـــــــــتٍّ فهـــــــــذا بتِّـــــــــي   مـــــــــن یَ

  

ــــــــــــــــــیِّظٌ مُصَــــــــــــــــــیِّفٌ مُشَــــــــــــــــــتِّي   مُقَ
 )١(  

  
"... قـد قـال الفـراء بخفـض النـون،  للدلالة على معنى (شَتّ) ومصدرها (شَتَّانَ)، وقال

وإن شـئت: قلـت شـتان مـا بینهمـا؛ فـإن "شـتان" مصـدر علـى فَعْـلان، مـن قولـك: شـتّ 

، ثـم عقـّب علـى )٢(القومُ یشتُّون شـتاتا. وشـت شَـعْبُهم، إذا تفرّقـوا، وتشـتتوا یتشـتتون"

  قول الفراء حینما استشهد بقول الشاعر: 

ــــــــــوْمْ  ــــــــــاقُ والن ــــــــــذا والعِن   شــــــــــتاّنَ ه

  

ــــــدَّومْ و    ــــــلِّ ال ــــــي ظِ ــــــارِدُ ف   )٣( المَشــــــرَبُ الب

  
ابن درستویه أنـه لا یجـوز اسـتعمال اسـم الفعـل (شـتاّن) مـع المفـرد، فـلا حیث أوضح 

قال: "... وقـول "الفـراء" فـي كسـر نـون شـتاّن، إنمـا ذهـب إلـى یُقال: (شَتَّان الرجُل)، و 

كلهــا تفتحــه، ولــم المعنــى، لمــا كــان للاثنــین، ظــن أن "شــتان" مثنــى، فكســره، والعــرب 

یســمع بمصــدر مثنــى، إلا إذا اختلــف، فصــار جنســین، وذلــك أیضــا قلیــل فــي كلامهــم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعــارف،  ، تحقیــق نعمــان أمــین طــه، دار٣، (د.ت)، طدیوانــه) البیــت مــن الكامــل، لجریــر. فــي ١(

لســان ، وابــن منظــور، ٧٢٣: جمهــرة اللغــة، وابــن دریــد، ٩١٣مصــر، وطبعــة صــادر، بیــروت: 

/ ٤: خزانـــة الأدب، والبغـــدادي، ٦/ ١٠(أفـــق)  -٣٨٥/ ٤(ســـور)  -١٣٧/ ٢: (حـــرث) العـــرب

  .  ١٩٧/ ٤: المقتضب، وبلا نسبة في المبرد، ٢١٨

 . ٤٤٧ -٤٤٦: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٢(

ــت٣( ــرد، ا ) البی ــن زرارة. فــي: المب ــن منظــور، ٣٠٥/ ٤: لمقتضــبمــن الرجــز، للقــیط ب لســان ، واب

، ولحاجب بن زرارة في: ابن درید، ٢٨٤/ ٦: خزانة الأدب، والبغدادي، ٢١٥/ ١٢: (دوم) العرب

 .  ٥١٧: شرح شذور الذهب، وبلا نسبة في: ابن هشام الأنصاري، ٤٦٨: جمهرة اللغة



 

 ٨٦٥ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

ویلزم الفراء إن كان اثنین أن یقول فیه في موضع النصب والجر: شتَّین بالیـاء، وهـذا 

   .)١" (لا یجیزُه عربيٌّ ولا نحويّ 

 استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

  ا إِذَا مَــــــــاوَلِــــــــي نَفْــــــــسٌ أَقُــــــــولُ لَهَــــــــ

  

ــــــــــــــي أَوْ عَسَــــــــــــــانِي   ــــــــــــــازعُِنِي لَعَلّ   )٢( تُنَ

  
، )٣(إذ وافق ابن درستویه رأي المبـرد فـي أنّ (عسـى) تُعـد مـن الأفعـال لا الحـروف    

" عَسَیْت أن أفعل ذاك، فهـو فعـل مـاض، فیـه معنـى تـَرجٍّ وإشـفاقوقال: "... أما قوله: 
مــن (عســى) فــي حــال الإفــراد،  ، كمــا أنّ ابــن درســتویه یــرى وجــوب فــتح الســین)٤(

كسر السین من (عسى) سواء أُسـندت (عسـى)  -إطلاقًا-والتثنیة، والجمع، ولا یجوز 

إلى ظاهر أو إلى ضمیر، وأما ما سُمع عن العامة في كسرها السین مـن (عسـى) فـلا 

-شــاذة وردیئــة ولا یؤخــذ بهــا، ولا یجــوز  -مــن منظــوره-یؤخــذ بــه؛ لأن هــذه اللغــة 

سین من (عسى) إلا في حالة واحدة وهي إذا اُستعملت (عسى) بصیغة كسر ال -عنده

المســتقبل فتقــول: (یعسِــي) بكســر الســین. باعتبــار أنّــه قــد یُســتعمل (عســى) بصــیغة 

. كمـا أنّ )٥(المستقبل؛ لأن (عسى) غیر متصرف ولم یأتِ منه سـوى صـیغة الماضـي 

والفعل فـي موضـع نصـب  ابن درستویه یرى بأنّ أن (عسى) یعمل عمل (كان)، و(أنْ)

خبر (عسى)، مخالفًا قول سیبویه الذي یرى أنّ (عسى) إما أن یكون فعلاً متعدٍ، وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٨ -٤٤٧: فصیحتصحیح ال) ابن درستویه، ١(

شـرح التصـریح ، الأزهـري، ٣٧٥/ ٢: الكتـاب) البیت من الوافر، لعمران بن حطّان. في: سیبویه، ٢(

: المقتضـب، وبلا نسبة في المبـرد، ٣٥٠/ ٥: خزانة الأدب، والبغدادي، ١/٢٩٧: على التوضیح

 .  ٣٦٣/ ٥: خزانة الأدب، والبغدادي، ٧٢/ ٣

 .    ٦٨/ ٣: المقتضب) انظر المبرد، ٣(

 .  ٤٢: المصدر السابق) ابن درستویه، ٤(

 . ٤٣ -٤٢:تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ٥(



 

  ٨٦٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ ربعون للعاموالأ الرابعالعدد 

 
بمنزلة الفعل (قارب)، فتصیر (أنْ) والفعل في موضع نصب مفعولاً به، وإمـا أن یكـون 

فعــلاً لازمًــا بمنزلــة الفعــل (دنــا)، فتصــیر (أنْ) والفعــل فــي موضــع نصــب علــى نــزع 

والعرب ترفع بها الاسم، وتجعل خبرها أن والفعل، وهمـا  ال ابن درستویه: "الخافض، ق

إلا أنـه قـد جـاء  غیـره، افي تأویل المصدر، ولا یجعلون خبرها المصدر نفسه، ولا اسمً 

 . )١(" (عسى الغُوَیْرُ أبْؤُسا) فجعلوا الخبر ههنا المصدر بعینه :في بعض أمثالهم

 : استشهد ابن درستویه بقول الشاعر -

ــــذِي ــــي مــــا الّ ــــنْ خَلِیلِ ــــعْرِي عَ ــــتَ شِ   لَیْ

  

  )٢(غَالَـــــــــهُ فِـــــــــي الْـــــــــوُدِّ حَتَّـــــــــى وَدَعَـــــــــهْ   

 
وهــذا البیــت شــاهد علــى اســتعمال الماضــي (ودَعــه) شــذوذًا؛ لأن المشــهور أن العــرب 

تركت استعمال الماضي والأمر والمصدر واسم الفاعل مـن المضـارع (یـدع)، واسـتبدلوا 

  بذلك فإنّ استعمال الماضي (وَدَع) في البیت شاذًا لا یُقاس علیه. (وَدَعَ) بـ(تَرَكَ)، و 

وَدَعَ) بین منع ما أُهمل عن العـرب، وجـواز أمّا النحاة فقد اختلفوا في جواز استعمال (

، بینما ابن درستویه یرى جواز ذلك )٣(استعمال المُهمل عن العرب، فسیبویه منع ذلك 

واستعمالُ مـا ضي (وَدَعَ). قال ابن درستویه: "... طالما سُمع عن العرب استعمال الما

ــعْر  لَـمْ تَســتعملْه العــربُ مـن ذلــك غیــرُ خطــأ. بـل هــو فــي القیــاس الوَجْـهُ، وهــو فــي الشِّ

  .)٤(أحسنُ منه في الكلام؛ لِقّلة اعْتیاده؛ لأن الشِّعْر أیضا أقلُّ استِعْمالا من الكلام" 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٢: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

/ ٢: المحتســب، وابــن جنــي، ٣٥٠: دیوانــه) البیــت مــن الرمــل، لأبــي الأســود الــدؤلي. فــي ملحــق ٢(

٣٦٤  . 

 .  ٢٥/ ١: الكتاب) انظر سیبویه، ٣(

 .   ٢٦١ -٢٦٠: تصحیح الفصیحدرستویه،  ) ابن٤(



 

 ٨٦٧ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

 استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

ـــــ ـــــرهلِكُ ـــــالَ عُمُ ـــــیْشٍ وَإِنْ طَ ـــــي عَ   لُّ أخِ

  

نَاِمِـــــــــلُ      )١( دُوَیْهِیَـــــــــةٌ تَصْـــــــــفَرُّ مِنْهَـــــــــا الأَ

  
للدلالــة علــى (الدُوِیهیَــة) تصــغیر (الداهیــة) وهــي مــن معــاني المــوت، وقــد وافــق قــول 

البصریین في أن التصغیر یُراد منه التحقیر، بخلاف الكوفیین الذین قـالوا: إنّ التعظّـیم 

التصغیر، وأنّ (الدُوِیهیَة) في البیـت الشـعري تشـیر إلـى التعظّـیم والتهویـل، من دلالات 

  .)٢( لا التحقیر، إذ لا داهیة أعظم من الموت الذي تصفّر منه الأظافر

ا
ً
: یظهر لنا من خلال تتبع منهج ابن درستویه فـي الاستشـهاد بالأبیـات الشـعریة ثالث

صـریفیة، وطریقتـه فـي التعـاطي معهـا التي وردت عند علماء اللغة كشـواهد نحویـة وت

فهي من منظوره في (تصحیح الفصیح) شواهد لغویة تخدم الدلالة، لذلك من الطبیعي 

أن یكون موضع الاستشهاد عنده یختلف عـن موضـع الاستشـهاد عنـد النحـاة، فنجـده 

لا یتطرق إلى الأحكام النحویة والتصریفیة المتعلقـة بالأبیـات المُستشـهد بهـا علـى مـا 

مــن قضــایا نحویــة مشــهورة، ویكتفــي بــإیراد الشــاهد الشــعري فــي  -بعضــها-تضــمّنه ت

سیاقه اللغوي، لإیضاح الدلالة، وتفسیر المعاني في سیاقاتها المختلفـة، وتعـرض إلـى 

بعض المسائل النحویة والتصریفیة، مُسفراً عـن بعـض آرائـه، ومُوافقًـا بعـض العلمـاء، 

قتضیه الهدف الذي من أجله صنع مؤلَّفه (تصحیح أو مُعارضًا لهم، كلّ ذلك وفق ما ی

الفصیح)، حیث صرّح في مقدمته بذلك، وقال: "... فشرحنا لمـن عُنِـيَ بحفظـه معـاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٣٢: جمهـرة اللغـة، وابن درید، ٢٥٦: دیوانه) البیت من الطویل، للبید بن ربیعة العامري. في ١(

ـــربوابـــن منظـــور،   -١٦٠ -١٥٩/ ٦: خزانـــة الأدب، والبغـــدادي، ١٤/ ٣: (خـــوخ) لســـان الع

مغني ، وابن هشام الأنصاري، ١١٣/ ١: الإنصاف، وبلا نسبة في: أبي البركات الأنباري، ١٦١

 .  ٣٧٨/ ٣: همع الهوامع، والسیوطي، ١٨١: اللبیب

 .  ١١٣/ ١: الإنصاف) انظر أبي البركات الأنباري، ٢(
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أبنیتــه، وتصــاریف أمثلتــه، ومقــاییس نظــائره، وتفســیر مــا یجــب تفســیره؛ مــن غریبــه، 

ونبهنـا علـى واختلاف اللغات فیه، دون مـا لا یتعلـق بـه، وبینـا الصـواب والخطـأ منـه، 

مواضع السهو والإغفال من مؤلفه؛ لتتم فائدة قارئـه، وتكثـر المنفعـة لـه فیـه، ویعـرف 

كثیراً من علل النحو، وضروبًا من الأبنیة، وتصاریف صـحیح اللغـة ومعتلهـا، ووجوهًـا 

من المجازات والحقائق، والتشبیهات والاستعارات المؤدیة إلى علم كثیـر مـن كتـاب االله 

م رسول االله صلى االله علیه، وسـائر مخاطبـات بلغـاء العـرب وشـعرائها، عز وجل، وكلا

وقــال فـي موضــع آخــر: "وأمــا  ،)١(واالله عـز وجــل موفقنــا لـذلك كلــه، ولــه الحمـد كثیــراً" 

غریبه ومعانیه، فإنا مفسرون كل كلمة ذكرها فیه ثعلب، وغیر متجاوزین ذلك إلـى مـا 

في الاشتقاق؛ لئلا نخرج عن غرض هذا ركها في اللفظ دون المعنى، أو اتصل بها اش

، وذلــك ســعیًا منــه فــي الالتــزام )٢(الكتــاب، أو نطیلــه، علــى النــاظر فیــه، إن شــاء االله" 

  بالمنهج وفق الهدف الذي وضعه لنفسه في (تصحیح الفصیح). 

وفي هـذا الإطـار یمكننـا أنّ نـرى ابـن درسـتویه ممـثلاً المدرسـة البصـریة كأحـد روّادهـا 

وا بأصــولها، فقــد اعتمــد ابــن درســتویه علــى القیــاس فــي تناولــه بعــض الــذین اعتــدّ 

لم یغفل السماع، فظهـرت لـه  -في الوقت نفسه-المسائل النحویة والتصریفیة، ولكنّه 

  آراء مستندة إلى القیاس كما ظهرت له آراء مستندة إلى السماع، من ذلك: 

 أنّه استشهد بقول الشاعر:  -

ـــــــــامِ تَحَ   ـــــــــا بالإِی ـــــــــا جَلاه ـــــــــزَتْ فلمّ   یَّ

  

  )٣( ثبُــــــــــاتٍ علیهــــــــــا ذُلُّهــــــــــا واكْتِئابُهــــــــــا  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    ٣٢: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(

 .    ٣٩: المصدر السابق) ابن درستویه، ٢(

، وابــن ١٣٣٤ -٢٤٨: جمهــرة اللغــة) البیــت مــن الطویــل، لأبــي ذؤیــب الهــذلي. فــي: ابــن دریــد، ٣(

 .  ١٤٩/ ١٤(جلا)  -١٤/ ١٢: (أیم) لسان العرب. وابن منظور، ١١٨/ ١: المحتسبجني، 
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معنــى (الجــلاء): أي الطــرد والإبعــاد، وللبیــت روایــة أخــرى بالنصــب علــى  للدلالــة علــى

الفتح للجمع (ثبُاثاً)، وقد أوضح النحاة أنّ من العرب من ینصب جمع المؤنـث السـالم 

یین الكسـر المُطلـق فـي نصـب بالفتحة إما مطلقًا، أو لأنه معتل الآخر، ومذهب البصر 

جمع المؤنث السالم، وخالفهم في ذلك الكـوفیین؛ لأنهـم یجیـزون الكسـر أو الفـتح فـي 

نصـب جمـع المؤنــث السـالم، وقــد استشـهد ابـن درســتویه بالبیـت بروایــة النصـب علــى 

  .)١(الكسر (ثبُاتٍ) وفق القیاس البصري في نصب جمع المؤنث السالم 

 الشاعر:  استشهد ابن درستویه بقول -

ــــذِي ــــي مــــا الّ ــــنْ خَلِیلِ ــــعْرِي عَ ــــتَ شِ   لَیْ

  

ــــــــهْ    ــــــــوُدِّ حَتَّــــــــى وَدَعَ ــــــــي الْ ــــــــهُ فِ   )٢( غَالَ

  
أجاز ابن درستویه استعمال الماضي من (یَدع)؛ مُستندًا على السماع، فقد سُـمع عـن 

ــه لا یمكــن إنكــاره،  العــرب اســتعمال (وَدَعَ)، وإنّ أهملــوا هــذا الاســتعمال فیمــا بعــد، فإنّ

   .)٤(، وهو بهذا الرأي یخالف رأي سیبویه رائد المدرسة البصریة )٣(الأخذ به  وعدم

ا
ً
: تبیّن من خلال دراسة الشـواهد الشـعریة فـي الفصـلین الأول والثـاني أن بعـض رابع

الشواهد الشعریة التي أوردها ابن درستویه تمثّل شاهدًا لغویًا مزدوجًا، إذ استشهد بـه 

م نحـوي، فـي حـین استشـهد بـه ابـن درسـتویه فـي سـیاق النحاة من قبل فـي بیـان حكـ

  صرفي، من ذلك: 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٢٥/ ١: التذییل والتكمیل) انظر أبي حیّان، ١(

 ) سبق تخریج البیت في هذا البحث.  ٢(

 .  ٢٦٠: تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ٣(

 .  ٢٥/ ١: الكتاب) انظر سیبویه، ٤(
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  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

هَـــــا فـــــي هَـــــوَاءِ الجَـــــوِّ طالبـــــةٌ  ویْـــــلِ    مِّ

  

  )١( ولا كَهَــــذا الــــذِي فــــي الأرضِ مَطْلـُـــوبُ   

  
استشهد النحاة بالبیت علـى جـواز حـذف اسـم (لا) النافیـة؛ لغـرض التخفیـف فـي حـال 

الاستعمال، نحو: (لا علیك) أي: لا بأس علیك. و(كالعَشَیَّةِ عَشیّةٌ) أي: لا عشیّة كثرة 

كالعشیّة اللیلة. وكذلك الحال في قول الشاعر: (كهذا الـذي فـي الأرض) أي: لا شـيء 

، فـــي حـــین استشـــهد بـــه ابـــن درســـتویه فـــي ســـیاقین )٢(لـــه كهـــذا الـــذي فـــي الأرض 

. وثانیهما: في بیان حكم الهـاء )٣(ة من (أم) صرفیین: أولهما: في مسألة حذف الهمز 

  . )٤(في كلمة (أمهات) وبیان هل هي أصلیة أو زائدة 

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

  یَــــــا حَــــــارِ لا تَجْهَــــــلْ علَــــــى أَشْــــــیَاخِنَا

  

ــــــــــــــوْراتِ والأحْــــــــــــــلاَمِ      )٥(إِنَّــــــــــــــا ذَوُو السَّ

  
راض عنـد النحـاة والصـرفیین، إذ مثـّل ا متعـدّد الأغـوقد جاء البیت الشعري شاهدًا لغوی�ـ

ــ ــول شــاهدًا نحوی� ــث، كمــا فــي ق ــادى المفــرد الخــالي مــن هــاء التأنی ــرخیم المن ــى ت ا عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: شرح المفصل، وابن یعیش، ٢٩٤/ ٢: الكتاب) البیت من البسیط، لامرئ القیس. في: سیبویه، ١(

ــدادي، ١١٧/ ٢ ــة الأدب، والبغ ــد، ٩٢ -٩١ -٩٠/ ٤: خزان ــن دری ــي: اب ــلا نســبة ف جمهــرة ، وب

 .  ٤١٨/ ١٥: (ویا) لسان العرب، وابن منظور، ٩٩٨: اللغة

ــاب) انظــر ســیبویه، ٢( ــن یعــیش، ٢٩٤/ ٢: الكت ــة . البغــدادي، ١١٧/ ٢: شــرح المفصــل. واب خزان

 .    ٩٠/ ٤: الأدب

 . ٢٠٤: تصحیح الفصیح) انظر ابن درستویه، ٣(

 . ٢٠٧: المصدر السابق) انظر ابن درستویه، ٤(

شــرح ، وابــن یعــیش، ٢٥١/ ٢: لكتــاب) البیــت مــن الكامــل، للمهلهــل بــن ربیعــة. فــي: ســیبویه، ا٥(

 .  ٢٢/ ٢: المفصل
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الشاعر: (یا حـارِ) فـي موضـع (یـا حـارث)، وهـو نـوع مـن التـرخیم یُحـذف فیـه الحـرف 

الأخیر من المنـادى، نحـو: (یـا عـام) فـي (یـا عـامر). واستشـهد ابـن درسـتویه بالبیـت 

ســه علــى مســألة صــرفیة تتعلــق ببنــاء المصــدر مــن (حَلُــم)، وهــو (الحِلْــم)، وجمعــه نف

  . )١((أحلام) و (حُلوم)، وذلك في سیاق حدیثه عن دلالة (الحُلم) واشتقاقه 

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر: -

ـــــــا ـــــــتُ مَكانَهَ ـــــــا عَرَفْ ـــــــقَا االلهُ أمْواهً   سَ

  

  )٢(اجُرابًــــــــــا ومَلْكُومًــــــــــا وَبَــــــــــذَّرَ والْغَمْــــــــــرَ   

  
جاء البیت شاهدًا على الاسم الممنوع من الصرف لعلتین: العلمیة ووزن الفعل، وذلك 

فــي اســم (بــذّر)، وهــو موضــع مــاء مشــهور فــي أیــام العــرب، وكــذلك الأســماء الأخــرى 

الــواردة فــي البیــت مثــل (جرابًــا) و(ملوكًــا)و(الغمرا)، وكلهــا أســماء مواضــع، قصــد بهــا 

مُنــع (بــذّر) مــن الصــرف لأنــه علــى وزن الفعــل (بَــذَر).  الشــاعر الــدعاء لأهلهــا. وقــد

وعلى صعید آخر، استشهد ابن درستویه بالبیت على دلالة جمع (ماء) على (أمـواه)، 

  .)٣(موضحًا صیغة جمعها على مثال جمع الكثرة (میاه)، وفي جمع القلّة (أمواه) 

  استشهد ابن درستویه بقول الشاعر:  -

ـــــــا إلَیْ  ـــــــا وَمَعْشـــــــراًتَجـــــــاوَزْتُ أحْراَسً   ه

  

ون مَقْتَلِــــــي   ــــــوْ یُسِــــــرُّ   )٤(عَلــــــيَّ حِراَصًــــــا لَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٢٢٠: تصحیح الفصیحانظر ابن درستویه، ) ١(

، وابـن ١٧٠/ ١: شـرح المفصـل، وابن یعـیش، ٥٠٣: دیوانه) البیت من الطویل، لكثیِّر عزَّة. في ٢(

 .  ٣٥٥/ ٢: خزانة الأدب، والبغدادي، ٥١/ ٤: (بذر) لسان العربمنظور، 

 . ٤٣٢: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ٣(

لسـان ، وابـن منظـور، ٧٣٦: جمهـرة اللغـةيء القـیس. فـي: ابـن دریـد، ) البیت من الطویـل، لامـر ٤(

خزانــة ، والبغــدادي، ٢٦٥/ ١: مغنــي اللبیــب، وابــن هشــام الأنصــاري، ٤٠٢/ ٤: (شــرر) العــرب

 .  ٢٣٩ -٢٣٨/ ١١: الأدب
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والبیـت شـاهد نحـوي علــى مجـيء (لـو) حرفًـا مصــدریًا بمنزلـة (أن)، لكنـه لا ینصــب،  

ن)، حیث جاء المصدر المؤول مـن (لـو، والفعـل) بـدل اشـتمال  كما في قوله: (لو یسرُّ

یه بالبیـت علـى مسـألة دلالیـة مجرور من الضمیر في (علیهن). واستشهد ابن درستو 

في بناء الأفعال، مبینًا أن صیغة (تَفَاعل) لا تختص بالمشاركة بین اثنین فقط، بل قـد 

 .)١(تأتي من الواحد وغیره 

وهذا یدل بوضوح على عمق دقة ابن درستویه العلمیة واهتمامه البـالغ بتتبـع 

صـــفاء اللفـــظ وصـــحة الظـــواهر اللغویـــة واستقصـــاء دلالاتهـــا المتنوعـــة، بمـــا یضـــمن 

المعنى، ویعزز توثیق فصاحة الألفاظ وصحة نسبتها. ویتجلى من ذلك عظـیم المكانـة 

التي أولاها للشاهد الشعري، إذ استطاع من خلاله توظیف الشاهد الواحـد فـي معالجـة 

قضایا متعـددة مـن فـروع علـم اللغـة، فجـاء الشـاهد الشـعري عنـده وسـیلة جامعـة بـین 

لة، تخدم تقریـب المعنـى وتوضـیح أوجـه الاسـتعمال الفصـیح فـي النحو والصرف والدلا 

  كلام العرب. 

  

***************  
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 . ٣٨٩: تصحیح الفصیح) ابن درستویه، ١(



 

 ٨٧٣ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

  الخاتمة

ا رصـــینًا یوحّـــد بـــین النحـــو أثبــت البحـــث أن ابـــن درســـتویه قـــدّم منهجًـــا لغوی�ـــ

والصــرف والدلالــة فــي إطــار عملــي تطبیقــي، ممــا أســهم فــي حفــظ الفصــاحة العربیــة 

ح، وجعـل منــه مرجعًـا بـارزاً فــي التـراث اللغــوي. وقـد خلــص وتوثیـق الاسـتعمال الصــحی

  النتائج الآتية: البحث إلى 

اعتمــد ابــن درســتویه علــى الشــاهد الشــعري بوصــفه وســیلة أساســیة لإثبــات فصــاحة  -

  الألفاظ وتفسیر معانیها، مقدمًا الجانب الدلالي على النحوي والتصریفي.

أحیانًـا الأبیـات السـابقة أو اللاحقـة  میّز منهجـه الحـرص علـى سـیاق الشـاهد، إذ أورد -

  لتكتمل الصورة الدلالیة.

أبدى ابن درستویه عنایة خاصة بضبط الألفاظ موضع الاستشهاد من خلال الحركات،  -

  والأمثلة، وذكر الأوزان، والهجاء.

تعامل مع الشواهد النحویة والتصریفیة بانتقائیـة، یـوجز أحیانًـا ویفصّـل أحیانًـا أخـرى،  -

  ء النحاة، مع ترجیح ما یراه صائبًا.ویعرض آرا

جمع في منهجه بین السماع والقیاس، ممثلاً المدرسة البصریة مـع قـدر مـن المرونـة  -

  في الأخذ بما سمع عن العرب وإن قلّ استعماله.

وظّــف بعــض الشــواهد فــي أكثــر مــن غــرض لغــوي، مــا یعكــس عمــق اســتیعابه وثــراء  -

  منهجه.

 

*************** 
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  راجعالمصادر والم

شـرح التصـریح م)، ٢٠٠٠الأزهري، خالد بن عبد االله بن أبي بكـر بـن محمـد، ( -

ــى التوضــیح ــاء ١، طأو التصــریح بمضــمون التوضــیح فــي النحــو عل ، دار إحی

  الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. 

، تحقیـق عبـد السـلام ١، طتهـذیب اللغـةم)، ١٩٦٤الأزهري، محمد بـن أحمـد، ( -

ي النجار، المؤسسـة المصـریة العامـة للطباعـة محمد هارون، مراجعة محمد عل

 والنشر. 

ـــن داود المزجـــاجي، ( - ـــد ب ـــي طـــرق البحـــث )، ٢٠٠٧الأشـــعري، أحم الـــوجیز ف

 ، دار خوارزم، جدة. ١، طالعلمي

م)، ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد،  -

، (د.ط)، تـألیف الكوفیینالإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و 

 محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت.

التـذییل م)، ٢٠٢٤ -م١٩٩٧الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي، ( -

، تحقیـــق حســـن هنـــداوي، دار القلـــم، ١، طوالتكمیــل فـــي شـــرح كتـــاب التســـهیل

 دمشق، دار كنوز إشبیلیا، الریاض.

تلخـــیص  م)،١٩٨١االله بـــن یوســـف بـــن أحمـــد، ( الأنصـــاري، ابـــن هشـــام عبـــد -

ــد ، تحقیــق وتعلیــق عبــاس مصــطفى الصــالحي، ١، طالشــواهد وتلخــیص الفوائ

 المكتبة العربیة، بیروت.

شرح شـذور الـذهب فـي معرفـة كـلام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (د.ت)، -

 ، (د.ط)، تحقیق عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا.لعربا

، مغنـي اللبیـب عـن كتـب الأعاریـبم)، ١٩٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( -

 ، تحقیق مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق. ٦ط
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، وكالـــــة ٣، طمنـــــاهج البحـــــث العلمـــــيم)، ١٩٧٧بـــــدوي، عبـــــد الـــــرحمن، ( -

 المطبوعات، الكویت. 

خزانـة الأدب ولـب لبـاب م)، ١٩٩٧هــ/ ١٤١٨البغدادي، عبد القادر بن عمر، ( -

، تحقیق وشـرح عبـد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، ٤، طلسان العرب

 القاهرة.

ــد االله، ( - ــرّي، عب ــي الفارســيشــرح شــواهم)، ١٩٨٥ابــن ب ــي عل ، د الإیضــاح لأب

(د.ط)، تقدیم وتحقیق عبید مصطفى درویش، مراجعـة مهـدي عـلاّم، مطبوعـات 

 مجمع اللغة العربیة، القاهرة. 

، ٣، طالسـنن الكبـرىم)، ٢٠٠٣البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، ( -

 تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. 

، منهجیة البحث الأدبي ومداخل التفكیـر العلمـيم)، ٢٠٠٥وي، عبد االله، (التطا -

 ، الدار المصریة اللبنانیة، بیروت. ١ط

طبقــات فحــول الجمحــي، أبــو عبــد االله، محمــد بــن ســلاّم بــن عبیــد االله، (د.ت)،  -

 ، (د.ط)، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة. الشعراء

ــي ٤، طالخصــائص.ت)، ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان، (د - ، تحقیــق محمــد عل

 النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب.

ــــ ( - ـــراءات ه)، ١٣٦٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــین وجـــوه شـــواذ الق ـــي تبی المحتســـب ف

، (د.ط)، تحقیق علي النجدي ناصف وعبـد الحلـیم النجّـار وعبـد والإیضاح عنها

ــاح إســماعیل شــلبي، ــس الأعلــى  الفت ــي المجل ــة إحیــاء التــراث الإســلامي ف لجن

 للشؤون الإسلامیة في الجمهوریة العربیة المتحدة، القاهرة. 

معجــم الأدبــاء إرشــاد م)، ١٩٩٣الحمــوي، أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله، ( -

، تحقیـق إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، ١، طالأریب إلى معرفـة الأدیـب

 بیروت، لبنان.
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الكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بـن أبـي بكـر، ابن خ -

، (د.ط)، تحقیق إحسان عبـاس، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانم)، ١٩٠٠(

 دار صادر، بیروت. 

تصــحیح م)، ٢٠٠٤ابــن درســتویه، أبــو محمــد عبــد االله بــن جعفــر بــن محمــد، ( -

اجعــة رمضــان عبــد التــواب، ، (د.ط)، تحقیــق محمــد بــدوي المختــون، مر الفصــیح

 وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة.

، تحقیق رمزي منیر ١، طجمهرة اللغةم)، ١٩٨٧ابن درید، محمد بن الحسن، ( -

 بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت.

م)، ١٩٨٥هــ/ ١٤٠٥الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله بن أحمد بن عثمان، ( -

، تحقیـــق مجموعـــة مـــن المحققـــین بإشـــراف شـــعیب ٣، طالنـــبلاء ســـیر أعـــلام

 الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة. 

، ٢، ططبقـات النحـویین واللغـویینالزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسـن، (د.ت)،  -

 تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر. 

، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموسم)، ١٩٦٥الزبیـــدي، محمـــد مرتضـــى، ( -

د.ط)، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومـة الكویـت، ومطبعـة مكتبـة (

 الحیاة، بیروت. 

، (د.ط)، إصـلاح المنطـقابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بـن إسـحاق، (د.ت)،  -

 شرح وتحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر. 

م)، ١٩٨٤ر التمیمــي، (السـمعاني، أبــو ســعد عبــد الكــریم بـن محمــد بــن منصــو  -

)، تحقیـق عبـد الـرحمن بـن یحیـى المعلمـي الیمـاني، مكتبـة ابــن ١، (طالأنسـاب

 تیمیة، القاهرة، بیروت. 

ابـن ســیده، أبــو الحسـن علــي بــن إسـماعیل النحــوي اللغــوي الأندلســي، (د.ت)،  -

 ، (د.ط)، المكتب التجاري، بیروت.المخصص



 

 ٨٧٧ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

، الكتـابم)، ١٩٨٨هــ/ ١٤٠٨سیبویه، أبو بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر، ( -

 ، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.٣ط

شـرح كتـاب م)، ٢٠٠٨السیرافي، یوسف بـن أبـي سـعید الحسـن بـن عبـد االله، ( -

، تحقیق أحمد حسن مهدلي، وعلي سید علي، دار الكتب العلمیة، ١، طسیبویه

 بیروت.

، الاقتــراح فــي أصــول النحــو )م١٩٨٩الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، ( -

، حققــه وشــرحه محمــود فجــال وســمّى شــرحه (الإصــباح فــي شــرح ١، طوجدلــه

 الاقتراح)، دار القلم، دمشق. 

ـــ  - ، دار ١، طبغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاةم)، ٢٠٠٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفكر، بیروت، لبنان. 

، (د.ط)، تحقیــق همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــعـــــــــــــ  (د.ت)، ــــــــــــــــــــــــــ -

 وشرح عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة.

ـــة، ( - ـــة، أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتیب الشـــعر ه)، ١٤٢٣ابـــن قتیب

 ، (د.ط)، دار الحدیث، القاهرة. والشعراء

انبـاه م)، ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦القفطى، جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف، ( -

ــاه النحــاة ــرواة علــى أنب ، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار الفكــر ١، طال

 العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت. 

العمـدة فـي محاسـن الشـعر م)، ١٩٨١القیرواني، أبو علي الحسن بن رشـیق، ( -

 ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل.٥، طوآدابه

الإكمـال فـي رفـع الارتیـاب م)، ١٩٩٠ن ماكولا، علي بن هبة االله أبو نصـر، (اب -

، تحقیـــق عبـــد ١، طعـــن المؤتلـــف والمختلـــف فـــي الأســـماء والكنـــي والأنســـاب

 الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. 



 

  ٨٧٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ ربعون للعاموالأ الرابعالعدد 

 
ـــد،  - ـــاس محمـــد بـــن یزی ـــو العب ـــب المصـــر ٣، طالفاضـــلالمبـــرد، أب یة، ، دار الكت

 القاهرة. 

مدرســـة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة اللغـــة م)، ١٩٥٨المخزومـــي، مهـــدي، ( -

 ، مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر.٢، طوالنحو

، (د.ط)، دار لســان العــربابــن منظــور، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم، (د.ت)،  -

 صادر، بیروت.

د بـن مجاهـد ابن ناصر الدین، محمد بن عبد االله (أبي بكر) بـن محمـد بـن أحمـ -

توضـــیح المشـــتبه فـــي ضـــبط أســـماء الـــرواة م)، ١٩٩٣القیســـي الدمشـــقي، (

 ، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، بیروت.١، طوأنسابهم وألقابهم وكناهم

، تحقیـق ٢، طالفهرسـتم)، ١٩٩٧ابن النـدیم، أبـو الفـرج محمـد بـن إسـحاق، ( -

 إبراهیم رمضان، دار المعرفة، بیروت.

بـــن أبـــي الســـرایا محمـــد بـــن علـــي أبـــو البقـــاء، ابـــن یعـــیش، یعـــیش بـــن علـــي  -

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.١، طللزمخشري شرح المفصلم)، ٢٠٠١(

  الدواوين: 

، (د.ط)، دار بیـروت للطباعـة دیـوان عبیـد الأبـرصم)، ١٩٨٣الأبرص، عبید، ( -

ـــابلي الحلبـــي، ( ، بتحقیـــق حســـین ١م)، ط١٩٥٧والنشـــر، بیـــروت، وطبعـــة الب

  بلي الحلبي. نصار، البا

شــعر عبــد الــرحمن بــن م)، ١٩٧١الأنصــاري، عبــد الــرحمن حســان بــن ثابــت، ( -

 ، جمعه وحقّقه مكيّ العاني، بغداد. ١، طحسان

، تحقیــق فخــر الــدین ٢، طدیــوان ســلامة بــن جنــدلم)، ١٩٨٧جنــدل، ســلامة، ( -

 قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت. 

، تحقیـق ٣، طدیـوان جریـر(د.ت)،  أبو حَزْرَة، جریر بن عطیة الكلبي التمیمـي، -

 نعمان أمین طه، دار المعارف، مصر، وطبعة دار صادر، بیروت. 



 

 ٨٧٩ 

 منهج ابن درستويه في إيراد الشواهد الشعرية النحوية والتصريفية في (تصحيح الفصيح) دراسة وصفية

، (د.ط)، شرح أبي سـعید دیوان الحطیئةم)، ١٩٨١الحطیئة، جرول بن أوس، ( -

 السكّريّ، دار صادر، بیروت. 

، جمـع وتنسـیق عبـد ٢، طدیـوان المفـرّغم)، ١٩٨٢الحمیري، یزیـد بـن مفـرّغ، ( -

 الح، مؤسسة الرسالة، بیروت. القدوس ص

. دیـوان كثیِّـر عـزَّةم)، ١٩٧١الخزاعي، كثیِّر عزَّة بن عبد الـرحمن بـن الأسـود، ( -

 ، تحقیق إحسان عبّاس، دار الثقافة، بیروت. ١ط

دیوان أبـي الأسـود م)، ظالم بن عمرو بن سفیان، ١٩٨٢الدؤلي، أبو الأسود، ( -

 .ن). ، تحقیق محمد حسن آل یاسین، (د١، طالدؤلي

، روایــة أبــي ١، طدیــوان ذي الرمــةم)، ١٩٨٢ذو الرمــة، غــیلان بــن عقبــة، ( -

العباس ثعلب، تحقیق عبد القدوس أبـي صـالح، شـرح أحمـد بـن حـاتم البـاهلي، 

 مؤسسة الإیمان، بیروت. 

، دیــوان عبیــد االله بــن قــیس الرقیــاتم)، ١٩٨٦الرقیــات، عبیــد االله بــن قــیس، ( -

ــن یوســ ــد ب ــق وشــرح محم ــروت للطباعــة والنشــر، (د.ط)، تحقی ف نجــم، دار بی

 بیروت. 

، تحقیق إحسان ٢، طدیوان لبید بن ربیعةم)، ١٩٨٤العامري، لبید بن ربیعة، ( -

 عبّاس، نشر وزارة الإعلام في الكویت، مطبعة حكومة الكویت. 

ــة بــن العجــاجم)، ١٩٨٠العجــاج، رؤبــة، ( - ــق ولــیم بــن ٢، طدیــوان رؤب ، تحقی

 ، بیروت. الورد، دار الآفاق الجدیدة

دیـــوان القتّـــال م)، ١٩٩٨الكلابّـــي، عبـــد أو عبیـــد االله بـــن محبّـــب أو مجیـــب، ( -

 ، (د.ط)، حقّقه وقدّم له إحسان عبّاس، دار الثقافة، بیروت. الكلابّي

، شـعر إبـراهیم بـن هرمـة (دیـوان ابـن هرمـة)القرشي، إبراهیم بن هرمـة، (دت)،  -

مجمــع اللغــة العربیــة،  (د.ط)، تحقیــق محمــد نفــاع وحســین عطــوان، مطبوعــات

 دمشق. 


